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مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
ــتقبل  ــراف المس ــة واستش ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ومنطق
ــل  ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ف
ــكرية  ــية والعس ــي السياس ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي يُُعن
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للقضايــا التــي تهــم المنطقــة وتؤثــر فــي مســتقبلها، 
ــرار  ــي الق ــن وصانع ــد الباحثي ــدف تزوي ــرأي به ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل إضاف
بالبيانــات والمعطيــات المطلوبــة، وتنظيــم الفعاليــات والأنشــطة مثــل النــدوات 

والمؤتمــرات.
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القــول إن زيــارة مؤسســة  نســتطيع 
وضعــت  بغــداد  إلــى  الأخيــرة  رؤى 
بعــض النقــاط علــى حــروف كانــت غيــر 
ــي  ــة الت ــة العلاق ــي طبيع ــة ف مفهوم
تربــط زعمــاء السياســة الأصلاء فيمــا 
المخضرميــن  أولئــك  خاصــة  بينهــم، 
الرئيســة  القواعــد  يعتبــرون  الذيــن 
كافــة،  بأطيافــه  العراقــي  للبيــت 
وليــس مــا يتــم تناولــه فــي وســائل 
الإعلام مــن محــاولات اســتهداف البنيــة 
العربــي  المكــون  بيــن  المجتمعيــة 
ــن  ــن ينتصــر ول والكــوردي، فالعــراق ل
محــاولات  مادامــت  قائمــة  لــه  تقــوم 
إســقاط بعــض مكوناتــه أو قياداتــه 
المخضرمــة قائمــة لــدى المنتفعيــن أو 
لـم السياـسـة الهـشـة المتـسـلقين سلاـ

وهنــا تكــون معادلة العــراق الحقيقية 
أن المنتصر الحقيقي هو من لا يخســر 
الــسلام، والقــوي الحقيقــي هــو الــذي 
يحافــظ علــى قواعــد الــسلام فــي هــذا 
ــه يكســب  ــن يظــن أن ــس م ــد، ولي البل
 فــي صناعــة دوائــر تضييــق أو 

ً
حربــاً

محاولــة كســر قوميــة أو طائفــة علــى 
حـسـاب الآـخـر.

فالمعيــار الأساســي اليــوم هو أن نصنع 
َـان، مع ســيادة  الأمــن والأمــان المجتمع�ي
القانــون، والمســاواة، وإذا مــا وضعنــا 
كلمــة المســاواة بيــن قوســن خاصــة 
فــي القــرارات الأخيــرة الصــادرة عــن 
المحكمــة الاتحاديــة بمــا يخــص قانــون 
كوردســتان  إقليــم  فــي  الانتخابــات 
مهمتيــن،  نقطتيــن  وجــود  ســنرى 
بكوتــا  متعلقــة  مــادة  أولاهمــا 
والتركمــان  )المســيحيين  المكونــات 

 11 المحكمــة  ألغــت  حيــث  والأرمــن( 
ــون  ــا لهــم حســب قان ــدًًا مخصصًً مقع
انتخابــات برلمــان كردســتان مــن أصــل 
111 مقعــدًًا، أمــا النقطــة الثانيــة، فقــد 
قــررت المحكمــة إجــراء الانتخابــات فــي 
الدائــرة  مــن  بــدلا  انتخابيــة  دوائــر   4
فــي  كان  كمــا  الواحــدة  الانتخابيــة 
الــخلاف  الســابق، وكان هــذا  القانــون 
بيــن الحزبيــن الرئيســيين الديمقراطــي 
تأخيــر  فــي  ســببا  الوطنــي  والاتحــاد 
إجــراء انتخابــات برلمــان الإقليــم لأكثــر 
مــن ســنتين، ولــو تمعنــا النظــر فــي 
ــح  ــي لصال ــه يأت ــرار ســنرى أن ــذا الق ه
شــكوى كان قد قدمها الاتحاد الوطني 
، وأقــول هنــا إن 

ً
الكردســتاني مُُســبقاً

المحكمــة الاتحاديــة هــي الوحيــدة مــن 
لهــا الحــق فــي تقريــر مــا إذا كانــت 
المــادة دســتورية أو لا، لكنهــا فــي هــذا 
القــرار وضعــت نفســها مــكان المشــرّّع 

والمنــفذ لصاــلح جــهة معيــنة
فقــرار إزالــة حصــة المكونــات يعنــي 
كل  إلغــاء  وجوهــره  حقيقتــه  فــي 
ــات فــي  ــه هــذه المكون ــت علي ــا عمل م
الســنوات الســابقة، فليــس مــن الســلم 
ولا الــسلام أن يتــم إلغــاء دور هــذه 
لبلــد  الوطنــي  العمــل  فــي  المكونــات 

متــنوع مــثل الــعراق
هــي  الإقليــم  خنــق  محاولــة  فهــل 
انتصــار للحــق وهــل محاولــة تقييــد 
اقتـصـاد الإقلـيـم ـهـي انتـصـار لـلـسلام

لمــاذا نــرى فــي كل مــرة أن القــوي هــو 
مــن يكســر أخــاه فــي حــرب التضييــق 
وليــس مــن يكســب الــسلام، وإذا مــا 
وضعهــا  التــي  الأولويــات  إلــى  عدنــا 

مخضرمــو السياســة فــي إرســاء قواعــد 
الأخــوة العربيــة الكورديــة ســيعرف أن 
 ولا منازعــات، 

ً
الأخــوة لا تدخــل حروبــاً

أمــر  بينمــا قــد يحــدث خلاف، وهــذا 
طبيعــي، لكــن أي خلاف يجب أن يســير 
وليــس  الــسلام  مســار كســب  ضمــن 
كـسـر الآـخـر أو الانتـصـار علـيـه وقـهـره

ورســالتنا فــي مؤسســة رؤى أن نعــود 
إلــى حــوار الأخــوة فقــرارات المحكمــة 
الاتحاديــة؛ وبغــض النظــر عــن كونهــا 
لا  أن  يجــب  ذلــك؛  غيــر  أو  قانونيــة 
تتعــارض مــع روح الدســتور والحقــوق 
الدســتورية والمبــادئ الاتحاديــة ومبــدأ 
ــاء  ــرار إلغ ــن الســلطات، فق الفصــل بي
 
اًً
لــم يعــطِِ حقوقــ »الكوتــا«  مقاعــد 
الإقليــم،  داخــل  الموجــودة  للمكونــات 
ــه  ــي في ــان العراق ــت أن البرلم ــي وق ف
كوتــا لمناطــق الإقليــم، فكيــف يتــم 
منــع تمثيــل الموجوديــن داخــل الإقليم 
محاولــة  وهــل  الإقليــم،  برلمــان  فــي 
البعــض فــي تجفيــف مصــادر الدخــل 
 هــي 

ً
للإقليــم، ومحاولــة خنقــه سياســياً

ــادي  ــادى وين ــي ن ــم الأخــوة الت ــن قي م
بهــا كبــار السياســيين فــي هــذا البلــد، 
هــل هــي مــن مصلحــة العــراق وشــعبه 
، أم عبــارة عــن محاولــة مــن 

ً
جميعــاً

بيــن  الأخــوة  مبــدأ  كســر  محــاولات 
كانــت  وطوائــف  وقوميــات  شــعوب 
قوـيـة بتماـسـكها وضعيـفـة بتفرقـهـا

 أقــول: أيــن هــو الجســد الواحــد 
ً
وأخيــراً

الــذي إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه 
ســائر الجســد بالســهر والحمــى، وليــس 
تداعــى لــه ســائر الجســد بالتضييــق 

والاـسـتهانة

القوي ليس من 
يكسب الحرب بل من 

د. سعد الهمونديلا يخسر السلام
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مسرور بارزاني في زيارة 
رسمية إلى واشنطن

لتوثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

بحث آخر المستجدات بحث آخر المستجدات 
والتطورات في العراق والتطورات في العراق 

والمنطقةوالمنطقة

حكومــة  رئيــس  وصــول 
بارزانــي  مســرور  كوردســتان  إقليــم 

ــة  ــاء تلبي ــة واشــنطن، ج ــة الأمريكي ــى العاصم إل
لدعــوة رســمية، وذلــك لإجــراء سلســلة مــن اللقــاءات مــع 

كبــار المســؤولين الأمريكييــن فــي البيــت الأبيــض، ووزارة 
ــم  ــن إقلي ــق العلاقــات بي ــة، والكونغــرس، وســبل توثي الخارجي

كوردســتان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث آخر المســتجدات 
والتطــورات فــي العــراق والمنطقــة، الأمــر الــذي يشــير إلى أن مســرور 
ــم كوردســتان،  ــي إقلي ــي ف ــر نوع ــراء تغيي ــي إج ــح ف ــي نج بارزان
علــى المســتوى المحلــي والخارجــي، وهــذا لــه علاقــة وثيقــة 
 بالعلاقــة مــع أمريــكا، إضافــة 

ً
بالقيــادة المختلفــة، وأيضــاً

لقــدرة مســرور بارزانــي علــى نقــل العقليــة الكورديــة مــن 
الحكــم المحلــي إلــى المنطقــة الفيدراليــة، خاصــة 

وأن الولايــات المتحــدة لديهــا أكبــر عــدد من 
القــوات ـفـي إقلـيـم كوردـسـتان
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إلــى  اليــوم  العالــم  وينظــ�ر 
العلاقــات بين إقليم كوردســتان 
أول  جانــب  مــن  والعــراق 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
مــن جانــب ثــانٍٍ كمرتكــز أساســي 
لتعزيــز أمــن واقتصــاد المنطقــة 
شــكله البلدان من  والعالــم، لمــا ُيُ
دور محــوري فــي جهــود تعزيــز 
 
اً
الأمــن والسِِّــلم الدولييــن انطلاقــً

السياســية  مكانتهمــا  مــن 
والأمنيــة والاقتصاديــة، وبــرزت 
بيــن  العلاقــات  تاريــخ  فــي 
أربيــل وواشــنطن محطــات مهمة 
 فــي دعــم 

ًاً
 أساســ

ًاً
عــدت مرتكــز

مســيرة العلاقــات بيــن البلديــن 
ومنهــا هــذه الزيــارة التــي تأتــي 
فــي وقــت عصيــب فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط خاصــة الحــرب 
غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلية 
وحــروب البحــر الأحمــر التــي باتت 
تعكــس تأثيرهــا الســلبي علــى 
ــة وحركــة  طــرق الملاحــة البحري

الــسفن التجارــية العالمــية
الزيــارة  هــذه  وتأتــي  كمــا 
تواجــه  وقــت  فــي  التاريخيــة 
القــوات الأميركيــة فــي الشــرق 
متصاعــدة  هجمــات  الأوســط 
بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة 
ــة الحــرب فــي غــزة،  ــى خلفي عل
إذ شــنت فصائــل مســلحة أكثــر 
تلــك  علــى  هجومــا   150 مــن 
وســوريا  العــراق  فــي  القــوات 
الأول  أكتوبر/تشــرين   17 منــذ 
للبنتاغــون،  وفقــا  الماضــي، 
وتنشــر الولايــات المتحــدة 2500 
عســكري فــي العــراق لتقديــم 
لقواتــه  والمســاعدة  المشــورة 
داعــش  تنظيــم  لمنــع ظهــور 
ا بعدمــا ســيطر  الإرهابــي مجــدًدً
مــن  شاســعة  مســاحات  علــى 
الــبلاد فــي عــام 2014 قبــل أن 
يهزمــه الجيــش العراقــي وقوات 
البيشــمركه بتعــاون مــع قــوات 

التحاــلف

تأتي هذه الزيارة في وقت تواجه تأتي هذه الزيارة في وقت تواجه 
القوات الأميركية في الشرق القوات الأميركية في الشرق 

الأوسط هجمات بالصواريخ الأوسط هجمات بالصواريخ 

تنشر الولايات المتحدة تنشر الولايات المتحدة 25002500 عسكري  عسكري 
في العراق لتقديم المساعدة لمنع في العراق لتقديم المساعدة لمنع 

ظهور تنظيم داعش الإرهابيظهور تنظيم داعش الإرهابي
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الملا مصطفى بارزاني 
في ذكرى ميلاده

حسام الغزالي
كاتب وصحفي

إذا ما أردنا اليوم وبعد كل هذه السنوات أن نستشرف أشياء جديدة 
عن حياة الملا مصطفى بارزاني ومفاهيم جديدة تجعلنا اليوم نعمد 
إلى تحليلها، فلا بدّّ لنا أن نضع مفهوم الإدارة والثقة لدى الملا مصطفى 
أين  للأزمــات.. من  إدارته  والتقصي، خاصة  البحث  بارزاني تحت مجهر 
نبعت وكيف تطورت وظهرت إلى السطح، لذا دعونا ننظر إلى الأحداث 
التي شكلت لدى البارزاني صدمات فأثرت بصورة إيجابية في وقت لاحق 
لتحليل  نابعة من فكر عميق  التي كانت في معظمها  على قراراته 

الأحداث بناءًً على صدمات كان قد تعرض لها.
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وإذا مــا أخذنــا قصــة إعــدام الدولــة 
الشــيخ  الأكبــر  العثمانيــة لشــقيقه 
عبــد الــسلام فــي الموصــل إثــر تمــرده 
علــى العثمانييــن، ســنرى أنهــا شــكلت 
وهــي  نفســه،  فــي  صدمــة عميقــة 
حجــر الأســاس الــذي بنيــت عليــه فــي 
وقــت لاحــق معالــم الإدارة فــي جميــع 
جديــدة  حالــة  وفــي  ثــم  تحركاتــه، 
العراقيــة  الســلطات  لاعتقــال  كان 
ســن  فــي  وهــو  ووالدتــه  للبارزانــي 
صغيــرة فــي ســجن بمدينــة الموصــل، 
جعلتــه  جديــدة  أثــر  ذات  صدمــة 
وبعــد إطلاق ســراحه وســراح والدتــه 
أن يدخــل طريــق العلــم فتتلمــذ علــى 
يــد أحــد المشــايخ، إذ درس القــرآن 
الكريــم والحديــث النبــوي والعقيــدة 
أكمــل  بعدهــا  والفقــه،  والشــريعة 
مدينــة  فــي  الدينيــة  دراســته 

الــسليمانية
الدكتــور  الحديــث  التاريــخ  أســتاذ 
»إبراهيــم الــعلاف« كان قــد بيــن فــي 
إحــدى مقابلاتــه أن الأســرة البارزانيــة 
اكتســبت مكانــة دينيــة بمــرور الزمــن، 
إذ تنتمــي إلــى العالــم الشــيخ تــاج 
الديــن مؤســس المشــيخة البارزانيــة 
منــذ عــام 1825، وهنــا يصــف الــعلاف 
ــا  وذكًيً ا  شــجاًعً كان  بأنــه  البارزانــي 

وأحســن القنــص والصيــد منــذ نشــأته، 
ا فــي القضيــة  كمــا أنــه انغمــس مبكــًرً
الكرديــة وكــرّّس حياتــه لهــا من خلال 
نشــأته مــع أخيــه وترؤســه للمباحثــات 
مــع الدولــة العراقيــة إبــان الاحــتلال 

رعاق البريطاــني للـ
ــول  ــرّّاك« فيق ــا الباحــث »فاضــل الب أم
البارزانــي  »مصطفــى  كتابــه  فــي 
البارزانــي  إن  والحقيقــة«  الأســطورة 
اتجــه للعمــل السياســي والعســكري، 
وكان مــن المعجبيــن بقيــادة الشــيخ 
محمــود الحفيــد البرزنجــي فــي مدينــة 
ــي  الســليمانية ضــد الاحــتلال البريطان
ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح بعــد انته
للســليمانية  الإنجليــز  واحــتلال 
والموصــل عامــي 1918 و1919، ويضيــف 
ــي كان  ــه أن »البارزان ــي كتاب ــرّّاك ف الب
ــة الشــيخ ســعيد  ــى اتصــال بحرك عل
بيــران فــي تركيــا عــام 1920، وفــي 
عــام 1931 قــام البارزانــي بــأول عمــل 
سياســي لــه عندمــا أرســله أخــوه محمد 
القــوات  مــع  للتفــاوض  ممــثلا عنــه 

والبريطانــية« العراقــية 
بمــوازاة ذلــك نــرى السياســي »محمــود 
عثمــان« الــذي رافــق البارزانــي بيــن 
مســؤوله  وكان  و1975   1963 عامــي 
الحزبــي، يصفــه بأنــه كان مهنــدس 

العراقيــة  الحكومــة  مــع  الــسلام 
فــي اتفاقيــة 11 مــارس 1970 للحكــم 
عثمــان  كان  التــي  الكــردي،  الذاتــي 
رئيــس الوفــد الكــردي فيهــا، ومــن 
هنــا عــرف كيــف يلعــب الــدور المهــم 
 لأركان الجيــش 

ًاً
والبــارز ليكــون رئيســ

بجمهوريــة مهابــاد فــي إيــران، ثــم 
 
اً
ذهابــه إلــى الاتحــاد الســوفييتي مشــيً
اســتمرت 50  الأقــدام بمســيرة  علــى 

 فــي عــام 1947.
ًاً
يومــ

هــذه الأحــداث والكثيــر منهــا والتــي 
هــذا  فــي  أعرضهــا  أن  يســعني  لا 
إلــى  جوهرهــا  فــي  تشــير  المقــال 
عمــق واضــح فــي مفهــوم الإدارة التــي 
تمتــع بهــا البارزانــي وخاصــة مفهــوم 
علــى  احتــوت  والتــي  الأزمــة،  إدارة 
مذهلــة  وأفــكار  عظيمــة  مضاميــن 
تؤمــن  عميقــة  استشــرافية  ورؤى 
نجِِــز  بالمســتقبل وتحتفــي بالعقــل الُمُ
عــة والراحــة  ق الــذي لا يركــن للّدِّ

الّا
الــخ

والتقاعــس؛ إذ لا مــكان لهــذه اللفظــة 
حبِِطــة فــي قامــوس هــذا  القاتمــة الُمُ

القاــئد
ــة  ــي وخلال مســيرته النضالي فالبارزان
 لرؤيتــه للعمــل 

ًاً
 محوريــ

ًاًر
صنــع جوهــ

السياســي مــع تقســيمها إلــى مراحــل 
وفــق أهــداف ومرتكــزات هــي الأســاس 



7مقال ورأي

ــت  ــار أن الوق ــق باعتب الراســخ والعمي
أو الزمــن أحــد أهــمّّ الأســس العميقــة 

للتـقـدم السياـسـي اـلـذي أراده،
الدكتــور  قالــه  بمــا  استشــهدنا  وإذا 
ونتيجــة  أنــه  ذكــر  حيــن  »الــعلاف« 
صلــة  علــى  كان  البارزانــي،  لشــجاعة 
بــكل القيــادات الكرديــة فــي المنطقــة، 
بمــا فيهــا الموجــودة فــي إيــران، لذلــك 
اختــاره السياســي الكــردي قاضــي محمد 
ــاد  ــة مهاب ــي جمهوري ــاع ف ــرا للدف وزي
ــد  ــران عــام 1946، فقاضــي محم ــي إي ف
شــعر حينهــا بعقلــه الإداري علــى أن 
يكــون وزيــر هــذه الجمهوريــة الفتيــة، 
رســائل  حمــل  البارزانــي  وأن  خاصــة 
خاصــة  عملــه،  فــي  الدلالــة  بالغــة 
 لمســألة المســتقبل 

ًاً
وأنــه كان مــدرك

العمليــة  النظــرة  عبــر  واســتحقاقاته 
الواقعيــة للتحديــات والمشــكلات التــي 
أجــل  مــن  عملــه  طريــق  تعتــرض 
»عهــدت  يقــول:  هــذا  وفــي  شــعبه، 
بــأن يكــون سلاحــي وذخيرتــي وســادتي 
وفــراش نومــي طالمــا بقيــت كردســتان 
محتلــة«، ثــم أردف ذلــك بتأكيــده أن 
عيمجالحــركات الثوريــة التحرريــة فــي 
العالــم يه نم ألج ةمدخ الشــعوب، 
وأن الحــرب التــي يديرهــا هــي بالأصــل 

ــمن أــجل وــضع نهاــية للــرحب

السياســي الطبيــب »محمــود عثمــان« 
الخــاص  البارزانــي  الــذي كان طبيــب 
ومترجمــه فــي لقاءاتــه الصحفيــة مــع 
ــه  ــة يقــول: »إن وســائل الإعلام الأجنبي
كان يبحــث عــن الــسلام مــع الحكومــة 
العراقيــة لإدراكــه مــدى حاجــة الكــورد 
القتــال  لوقــف  العراقــي  والشــعب 
الحكومــة  سياســة  أن  إلا  الدمــوي، 
العراقيــة آنــذاك أفشــلت الاتفــاق مــع 
البارزانــي، وهــو مــا أدى لعــودة القتــال 

عــام 1974«
علاقــة الــملا مصطفــى بارزانــي تظهــر 
هنــا فــي أســمى صــور إدارتــه الناجحــة 
ــم يقــف مكتــوف الأيــدي مــن  حيــن ل
بــل  ضــده  تمــارس  التــي  الضغــوط 
مــع  جيــدة  علاقــات  ليصنــع  ذهــب 
كثيــر مــن السياســيين العــرب خــارج 
الســابق  المصــري  العــراق، كالرئيــس 
جمــال عبــد الناصــر والزعيــم اللبنانــي 
كمــال جنــبلاط وملــك الأردن الحســين 
ــع  ــه م ــن مراسلات ــضلا ع ــن طلال، ف ب
آل  العزيــز  عبــد  الســعودية  ملــك 
ـسـعود، وـهـي قـمـة النـجـاح ـفـي الإدارة

السياســي  أكــده  مــا  إلــى  وبالعــودة 
والطبيــب »محمــود عثمــان« نــرى أن 
خروجــه  أن  رأى  البارزانــي  مصطفــى 
مــن العــراق إلــى إيــران بعــد اتفاقيــة 

ــن عــام 1975 هــي  ــن البلدي ــر بي الجزائ
العمــل  مســيرة  فــي  مهمــة  نقطــة 
لكــن  لقضيتــه،  السياســي  الإداري 
عملــه  أوقفــت  بالمــرض  إصابتــه 
فــي  البارزانــي  ليكــون  النضالــي، 
ذكــرى مــيلاده ووفاتــه التــي تتلاقــى 
بــذات شــهر مــارس/ آذار شــهر الربيــع 
المواقــف  صاحــب  النــوروز،  وأعيــاد 
الكثيــرة والتــي ظهــرت فيهــا إدارتــه 
وبانــت  الكورديــة  للقضيــة  الناجحــة 
نتائجهــا جليــة فــي حصــول الكــورد 
علــى الحكــم الذاتــي، لتتفــق جميــع 
الآراء أن البارزانــي هــو الأب الحقيقــي 
العصــر  فــي  ومؤسســها  للقضيــة 
بارزانــي  مصطفــى  ليبقــى  الحديــث، 
وعظيمــة  ملهمــة  نجــاح  قصــة 
ق، وقائــد 

الّا
وقودهــا فكــر إبداعــي خ

 
اً
 وفكريــً

ًاً
 ثقافيــ

ًاً
حصيــف يملــك أفقــ

؛ اســتطاع أن يرســم 
ًاً
ــ  ومتراحب

ًاً
واســع

للكــورد خارطــة مســتقبل رغــد ورفــاه 
 
اً
لمســتقبل الأجيــال من بعده، متلمّّســً
أوضاعهــم   

ا�
متحسّّســ همومهــم؛ 

عاتهــم وآمالهــم 
ّ
بقلــب يهجــس بتطلّ

واحتياجاتهــم. إنهــا حصافــة الرؤيــة.. 
الحلــم..  وشســاعة  التبصُّّــر..  وعمــق 
اليقيــن..  وثبــات  الثقــة..  ورســوخ 

المــستقبل لـرـفاه  الإدارة  ونــجاح 



في ذكرى رحيل الزعيم مصصطفى البارزاني

فارس القلم والقضية
 وصاحب الكارزما القيادية

حمزة عبد الرحيم
صحفي أردني - مدير تحرير في 
صحيفة الدستور اليومية الأردنية

وعلى  مضيئة  بأحرف  الحديث  التاريخ  يسجل 

الكوردستاني  الــزعــيــم  اســم  صفحاته  صــدر 

قائداًً  بوصفه  البارزاني،  مصطفى  الملا  الراحل 

حظي باحترام وتقدير خصومه قبل أصدقائه، 

والوضوح  والشجاعة  النبل  بصفات  يمتاز  فهو 

بينها عدم  والثبات وقيم وخصال كثيرة من 

كاريزما  ملامحه  وفي  والمدنيين،  الأسرى  قتل 

القائد الصلب الذي نال محبة الأشقاء الأكراد في 

مختلف أرجاء الدنيا.

الــ )45( لرحيل الأب  الذكرى  واليوم حيث تحل 

القمم  تحضرني  الــكــوردي،  للشعب  ــروحــي  ال

الباسقة  كردستان  إقليم  جبال  من  الشاهقة 

وهي تعانق السماوات، وأستذكر في سفوحها 

معاني الجلد والصبر لزعيم آمن بقضية شعبه، 

فقد زرت تلك الجبال قبل أعوام ورأيت فيها 

مجدا وعنفواناًً واستذكرت معها قصيدة الشاعر 

الراحل محمود درويش حين قال:  الفلسطيني 

ليس  الزرقاء،  جباله  فوق  الكردي  جمرة  قلبي 

وتدمنه  ويسكنها،  تسكنه  الريح  إلا  للكردي 

ويدمنها لينجو من صفات الأرض والأشياء.

مقال ورأي 8
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وأنــا العربــي الــذي لــه أصدقــاء 
فــي كردســتان، ومنهم الدكتور 
ارتبــط  والــذي  عمــر  هاوزيــن 
معــه بــذات التخصــص الأكاديمي 
والسياســية،  الإعلام  حقــل  فــي 

وكذلــك الصديــق الوفــي والأصيــل 
فأتذكــر   ، جنكيانــي(  )هــةوراز 
 أغنــي لــه: )لــي صديــق 

ُ
حيــن كنــتُ

مــن كردســتان، صوتــه فــي البــال، 
كإشــتعال النــار فــي نيــروز، فــوق 
هامــات الجبــال(، وقــد رأيــت فــي 
 يحــب 

ً
جولتــي بكردســتان شــعباً

لكنــه  والســنابل  والقمــح  الــورد 
يحــب الجبــال أكثــر، ويتذكــر كلمــا 
حلــت ذكــر المجــد، ســيرة الراحــل 
وهــو  البارزانــي،  مصطفــى  الــملا 
الزعيــم الــذي شــكل حالــة يصعــب 
الحــرب  أتقــن  لرجــل  تكرارهــا 
ــسلام، فــكان يحمــل  ــا أتقــن ال كم
الأخــرى  وفــي  بيــده،  بندقيــة 
، واشــتبك بــالآراء والنقاشــات 

ً
قلمــاً

عشــرات  مــع  والمفاوضــات 
السياســين والمفكريــن والزعمــاء 
طيلــة  والعالــم  المنطقــة  فــي 
بالمنعطفــات  المليئــة  حياتــه 
الخطيــرة ومحــاولات الاغتيــال، إلا 
أن ذكائــه وبصيرتــه ومشــيئة اللــه 
بالأســاس حالــت دون ذلــك، فبقــي 
صــورة  البارزانــي  مصطفــى  الــملا 
الزعـيـم اـلـذي لا يعرف المـسـتحيل

بعلاقــات  الراحــل  ارتبــط  لقــد 
مــن  عــدد  مــع  وثقــة  احتــرام 
العربيــة، وكان  المنطقــة  زعمــاء 
الحســين  الراحــل  مليكنــا  منهــم 
بــن طلال طيــب اللــه ثــراه، والــذي 

نســتذكر 
إحــدى  فــي 

رســائله مشــاعر 
المــودة للــملا مصطفــى 

العــام  مــن  آذار  فــي  البارزانــي 
الملــك  منــدوب  وحملهــا   ،1972
الســيد مريــود التــل، ونقــل أمنيــات 
الملــك بــأن يأخــذ اللــه بيــد الزعيــم 
لخدمــة  النبيلــة  مســاعيه  فــي 

أمتــنا ودينــنا
بعلاقــات  الأردن  يرتبــط  واليــوم 
كوردســتان،  إقليــم  مــع  وطيــدة 
وهنــاك رغبــة مشــتركة بتطويــر 
الشــقيق  العــراق  مــع  العلاقــة 
العزيــز فــي  وإقليــم كوردســتان 
ــى  ــدأت أول كافــة المجــالات، وقــد ب
بواكيــر هــذا التعــاون بالفعــل عبر 
ومصــر  والعــراق  الأردن  توقيــع 
مشــتركة  اســتراتيجية  مشــاريع 
قبــل عاميــن، كمــا وقعــت جمعيــة 
ــرة  ــن مذك ــال الأردنيي ــال الأعم رج
 ،2022 العــام  نهايــة  تفاهــم 
لتأســيس مجلــس أعمــال مشــترك 
مــع اتحــاد مســتثمري كردســتان 
العــراق لتطويــر التعــاون التجــاري 
الطرفيــن،  بيــن  والاســتثماري 

بهــدف تدعيــم علاقــات التعــاون 
مــن  الأعمــال  مجتمعــي  بيــن 
التعــاون  وتعزيــز  الطرفيــن 
الاقتصــادي والتجاري والاســتثماري 
وبمــا  المشــترك  العمــل  وتطويــر 
العلاقــات  آفــاق  ويوســع  يخــدم 

بينهــما الاقتصادــية 
السياســية،  المواقــف  وبخصــوص 
ــدر  ــرم ويق ــذي يحت ــإن الأردن ال ف
كافــة مكونــات الشــعب العراقــي 
بعلاقــة  يرتبــط  بقــي  الشــقيق، 
وثيقــة مــع إقليــم كردســتان، وقد 
كانــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
لهــا  قنصليــة  افتتــح  مــن  أول 
أن  كمــا  العــراق  كردســتان  فــي 
شــركة طيــران الملكيــة الأردنيــة 
ســير رحلات 

ُ
كانــت الأولــى التــي تُ
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إلــى مطــار أربيــل الدولــي، كمــا كان 
الأردن شــريكا فــي إســناد الإقليــم 
ــم  ــى تنظي ودعمــه فــي الحــرب عل
الدولــي  التحالــف  ضمــن  داعــش 
المتحــدة،  الولايــات  تقــوده  الــذي 
كبيــر  دور  هنــاك  كان  وكذلــك 
علاج  فــي  الأردنــي  للمستشــفى 
ــم،  ــي الإقلي ــن ف الجرحــى والمصابي
وهــو موقــف يمثــل مبــادئ الأردن 
الإنســانية الرافضــة للإرهــاب بــكل 
يؤمــن  الــذي  الأردن  إن  أشــكاله. 
كان   ،

ً
ومســاراً  

ً
نهجــاً بالتعدديــة 

يعبــر علــى لســان جلالــة الملــك 
ــن  ــر م ــي وفــي أكث ــه الثان ــد الل عب
موقــف أننــا نقــف علــى مســافة 
المكونــات  جميــع  مــن  واحــدة 
علــى  حرصــه  ويؤكــد  العراقيــة، 
منطلــق  مــن  العــراق  مســتقبل 
العلاقــات الأخويــة والاســتراتيجية 
التــي تجمــع البلديــن، وأن يحقــق 
مكوناتهــم  بكافــة  العراقيــون 
أفضــل،  غــد  نحــو  تطلعاتهــم 
ــا فــي الأردن  ــه فقــد كن ولهــذا كل
الكبيــرة  المحبــة  بحجــم  نشــعر 
ــك  ــة المل ــي يكنهــا الكــرد لجلال الت
وللشــعب الأردنــي، وهــذه المشــاعر 

فإن الكرد لم يتعبوا 
كثيراًً في إيجاد 

كاريزما مماثلة للملا 
مصطفى البارزاني، 

فكان الرئيس مسعود 
بارزاني يحمل إرث 

والده
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تبعــث فــي نفوســنا علــى مواصلــة 
خدمــة  التعــاون  مــن  مزيــد 
للأردن وللعــراق الشــقيق وإقليــم 

العزــيز كوردــستان 
 
اًً
تطــور اليــوم  العلاقــة  وتأخــذ 

ــك  ــة المل  إذ اســتقبل جلال
ً
ــداً متزاي

عبــد اللــه الثانــي فــي أكثــر مــن مرة 
الرئيــس مســعود بارزانــي، وقبــل 
 فــي مؤتمــر ميونــخ 

ً
أيــام وتحديــداً

للأمــن الــذي عقــد فــي ألمانيــا فــي 
الســابع عشــر مــن شــباط/فبراير 
الماضــي، اجتمــع جلالــة الملــك عبــد 
إقليــم  رئيــس  مــع  الثانــي  اللــه 
بارزانــي،  نيجيرفــان  كوردســتان، 
الأردن  علاقــات  بشــأن  وتباحثــا 
كوردســتان  وإقليــم  العــراق  مــع 
تشــهدها  التــي  التطــورات  وآخــر 
رغبتهمــا  عــن  وعبــرا  المنطقــة، 
وتوســيع  العلاقــات  تطويــر  فــي 
مجــالات التعــاون المشــترك، كمــا 
نوقشــت أوضــاع العــراق والأوضــاع 
كوردســتان  لإقليــم  الداخليــة 
المنطقــة،  فــي  الإرهــاب  وخطــر 
وقبلهــا فــي العام 2020، اســتقبل 
الثانــي،  عبداللــه  الملــك  جلالــة 
رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان 

حيــث  بارزانــي،  مســرور  العــراق 
بيــن  التعــاون  آفــاق  بحــث  جــرى 
الأردن وإقليــم كردســتان، وســبل 
توســيعها فــي المجــالات كافــة، لا 

منــها الاقتصادــية  ــسيما 
ــى ســيرة   فــي الختــام وبالعــودة إل
مصطفــى  الــملا  الكبيــر  الراحــل 

ــوا  ــم يتعب ــرد ل ــإن الك ــي، ف البارزان
 فــي إيجــاد كاريزمــا مماثلــة 

ً
كثيــراً

فــكان  البارزانــي،  للــملا مصطفــى 
الرئيــس مســعود بارزانــي يحمــل 
باحتــرام  ويحظــى  والــده،  إرث 
وتقديــر كبيريــن فــي المنطقــة، 
وقــد كان لــه دور بــارز فــي الحــرب 
علــى داعــش وفــي الســعي لإيجــاد 
الوطنــي،  التوافــق  مســاحات  مــن 
وقــد كان لــي الشــرف اللقــاء بــه 
أربيــل  إلــى  رســمية  زيــارة  أثنــاء 
مثــل   

ُ
لمســتُ وقــد   ،2021 العــام 

ــي  غيــري مــن أعضــاء الوفــد الأردن
كيــف تنســاب الحكمــة علــى لســان 
لمواقــف   

ً
ومقــدراً  

ً
محبــاً الرئيــس، 

جلالــة الملــك عبــد اللــه الداعمــة 
اللــه  رحــم  وللإقليــم.  للعــراق 
الزعيــم مصطفــى البارزانــي وحفــظ 
ــراق  ــائر أرض الع ــم وس أرض الإقلي
واســتقرار  أمــن  فــي  الشــقيق 
ــة، تحرســها  ــة مهاب ــم، مصان ونعي
عيــن الرحمــن، وألــف تحيــة مــن 
لكــم مــن بلادي  المحبــة أهديهــا 
وأهلــي فــي الأردن، أرض القيــادة 
عنــوان  بقيــت  التــي  الهاشــمية 

الحكــمة ــفي زــمن الفوــضى

لقد ارتبط الراحل 
بعلاقات احترام وثقة 

مع عدد من زعماء 
المنطقة العربية، 

وكان منهم مليكنا 
الراحل الحسين بن 
طلال طيب الله ثراه

إن الأردن الذي 
يحترم ويقدر كافة 
مكونات الشعب 

العراقي الشقيق، 
بقي يرتبط بعلاقة 
وثيقة مع إقليم 

كردستان



صياغــة  »ظــروف  أن  واعتبــر 
الدســتور فــي حينهــا تغيــرت الآن، 
ومعظــم مــن كانــت لديــه القناعــة 
الآن  مقتنــع  الأحــكام  بهــذه 
تعلــق  قــدر  تغييرهــا  بضــرورة 
عــدا  المحافظــات،  ببقيــة  الأمــر 
إقليــم كردســتان بحكــم وضعــه 

الــخاص”
عتبــر  تصريحــات زيــدان الــذي ُيُ
النافذيــن  أبــرز المســؤولين  أحــد 
فــي العــراق لتوليــه رئاســة مجلــس 
الصلاحيــات  ذي  الأعلــى  القضــاء 
الواســعة، جــاءت بعــد أيــام مــن 
إمكانيــة  عــن  الحديــث  عــودة 
إقامــة إقليــم الأنبــار غربــي العــراق، 

ــم كردســتان  ــة إقلي ــرار تجرب وتك
 للدســتور العراقــي الحالــي 

ًاً
وفقــ

اــلذي يــسمح بذــلك
غالبيــة  المشــروع  هــذا  ويؤيــد 
المحافظــة،  ســكان  مــن  كبيــرة 
فــي مســعى منهــم لتكــرار نمــوذج 
إلــى  إضافــة  كردســتان،  إقليــم 
ســطوة  مــن  التخلــص  إمكانيــة 
المرتبطــة  المســلحة  المليشــيات 
بإيــران التــي تنتشــر في المحافظة 
، وتشــكل نحــو 

ًاً
الكبيــرة جغرافيــ

مـن مـسـاحة الـرعاق فـي الماـئـة ـ 33 ـ
ويمنــح الدســتور العراقــي الــذي 
أقــر عام 2005، الحرية للمحافظات 
العراقيــة، بتقديــم طلــب للانتقال 
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القاضي الأول في العراق 
ومنع حق تشكيل الأقاليم

اعتبــر سياســيون ومراقبــون فــي العــراق رفــض 

زيــدان،  فائــق  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس 

لفكــرة اســتحداث أقاليــم جديــدة فــي الــبلاد، خطوة 

اســتباقية لإجهــاض أي مشــروع تتقــدم بــه أي مــن 

ــم اســتفتاء تحوّّلهــا  ــة لتنظي المحافظــات العراقي

إلــى إقليــم إداري، معتبريــن أن الرفــض يتعــارض 

رئيــس  جمــع  لقــاء  وخلال  الدســتور.  نــص  مــع 

مجلــس القضــاء الأعلــى فائــق زيــدان، ومحافــظ 

الأنبــار الجديــد محمــد نــوري الكربولــي، ورئيــس 

الدليمــي، قــال زيــدان،  مجلــس المحافظــة عمــر 

إن »فكــرة إنشــاء أقاليــم أخــرى فــي أي منطقــة 

فــي العــراق مرفوضــة لأنهــا تهــدد وحــدة العــراق 

والقومــي  الجغرافــي  »الواقــع  أن   
ً
مبينــاً وأمنــه«، 

لإقليــم كردســتان موجــود قبــل نفــاذ الدســتور 

 ســنة 1991 إـثـر ـغـزو الكوـيـت”
ً
ســنة 2005 وتحديــداً

تحقيق فريق التحرير مؤسسة رؤى للدراسات

يؤيد هذا المشروع 
غالبية كبيرة من 
سكان المحافظة

في مسعى منهم 
لتكرار نموذج إقليم 

كردستان



مــن صفــة محافظــة إلــى إقليــم 
بعــد إجــراء اســتفتاء شــعبي مــن 
أن  ويجــب  الانتخابــات،  مفوضيــة 
أكثــر  بموافقــة  الطلــب  يحظــى 
ــك  ــي تل ــن ف ــن نصــف المواطني م
 
اً
المحافظــة، ليكــون الإقليــم إداريــً

كردســتان  إقليــم  غــرار  علــى 
العــراق، كمــا يجيــز توحــد عــدة 
الإقليــم،  هــذا  فــي  محافظــات 
الاتحاديــة  الســلطة  وتبقــى 
النافــذة لبغــداد فــي سََــن القوانين 

الــموارد وتوزــيع 
وتنــص المــادة 119 مــن الدســتور 
علــى أنــه »يحــق لــكل محافظــة أو 
أكثــر، تكويــن إقليــم بنــاًءً علــى 

طلــب بالاســتفتاء عليــه، يقــدم 
: طلــب مــن 

ًلاً
بإحــدى طريقتيــن: أو

ثلــث الأعضــاء فــي كل مجلــس مــن 
مجالــس المحافظــات التــي تــروم 
: طلــب مــن 

ًاً
تكويــن الإقليــم. ثانيــ

شــر الناخبيــن فــي كل محافظــة  ُعُ
تــروم  التــي  المحافظــات  مــن 

تكوــين الإقلــيم”
وســبق الحديــث عــن إقليــم الأنبــار، 
إقليــم البصــرة، والــذي يطالــب بــه 
المحافظــة  عــن  ونــواب  ساســة 
ــذ  ــج من ــاه الخلي ــى مي الواقعــة عل
ســنوات عــدة، ويدعــون إلــى تحــول 
علــى   

ا�
إداريــ  

ا�
إقليمــ المحافظــة 

ــرغار كردــستان الــرعاق
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إن ظروف صياغة 
الدستور في حينها 

تغيرت الآن، ومعظم 
من كانت لديه القناعة 
بهذه الأحكام مقتنع 
الآن بضرورة تغييرها

إن فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد 
وحدة العراق وأمنه مبيناًً أن »الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان 

موجود قبل نفاذ الدستور سنة 2005 وتحديداًً سنة 1991 إثر غزو الكويت
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 10 قرابــة   ،2014 عــام  وجمــع 
أهالــي  أصــوات  مــن  المائــة  فــي 
البصــرة الذيــن طالبــوا بالإقليــم، 
مــن  القانونيــة  السّّــمة  وهــي 
للحكومــة  الطلــب  تقديــم  أجــل 
ــات، ولكــن  ــر مفوضيــة الانتخاب عب
الحكومــة وقتــذاك لــم تلتفــت إلــى 
الطلــب بســبب تزامنــه مــع هجــوم 
تنظيــم »داعــش« علــى المناطــق 

والغربــية الــشمالية 
 
اً
أخيــًر عشــائري  اجتمــاع  قــد  وُعُ

فــي محافظــة الأنبــار، أعــاد الجــدل 
ــني،  بشــأن إقامــة إقليــم الأنبــار الُسُّ
وهــو اعتــراض منهــا علــى طريقــة 
حكــم الأحــزاب المتنفــذة الشــيعية 

ـفـي اـلـبلاد
ردات  زيــدان  تصريحــات  ولاقــت 
فعــل قانونية وسياســية مختلفة، 
 
ًلاً
تعطــي اعتبرتهــا  مــن  بيــن 

للدســتور مــن القاضــي الأول فــي 
 
اً
العــراق، وبيــن مــن عدّّهــا تماشــيً

التحالــف  رغبــة  مــع   
ا�
سياســي

التنــسيقي” »الإــطار  الحاــكم 
فــي  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
ــد،  ــار الجدي ــة الأنب ــس محافظ مجل
رفــض الإدلاء باســمه، إن »القاضــي 
إيصــال  بتصريحــه  أراد  زيــدان 
أي خطــوة  إلــى  اســتباقي  رفــض 
فــي هــذا الســياق تتعلــق بموضوع 
الإقليــم، رغــم أنهــا لــم تخــرج عــن 
الدســتور الــذي يعمــل بــه القاضــي 

زــيدان نفــسه”
ــر مفاجــئ  ــح غي وأضــاف: »التصري
 
اً
لأن الجميع يراقب قرارات وأحكامً

قضائيــة فيهــا جانــب سياســي ولا 
علاقــة لهــا بالقانــون أو الدســتور، 
وهــذا يعنــي أن القضاء ســيتصدى 
لأي تحــرك باتجــاه إقامــة الإقليــم 

وـسـيمنعه ـبـكل الأـحـوال”
وتعارض قوى »الإطار التنســيقي« 
الحاكــم فــي الــبلاد منــذ ســنوات 
الأقاليــم  عــدة أي فكــرة لإقامــة 
فــي الــبلاد، وتقــف ضــد أي توجــه، 

مـن أي ـرطف كان وـ

أمــا الباحــث فــي الشــأن السياســي، 
ــه  ــا قال ــد أن م ــدر ســليم، فأك حي

زيــدان يتعــارض مــع الدســتور، 
علــى  لــه  تدوينــة  فــي   

ا�
مبينــ

يحــق  »لا  أنــه  »إكــس«،  منصــة 
لرئيــس مجلــس القضــاء أن يحــدد 
كيــف ومتــى يتــم إنشــاء الأقاليــم، 
ــة  ــع للوحــدة الإداري ــر يتب وهــو أم
المعنيــة أن تختــار نمــوذج الحكــم 
فيهــا، وليــس لأحــد، مهمــا كانــت 
درجتــه فــي الدولــة، أن يحددهــا«، 
 أن »مــا قالــه زيــدان وجهــة 

ًاً
مؤكــد

الأقاليــم  كــون  فقــط،  نظــره 
، ونصــت عليــه 

ًاً
وإنشــائها دســتوري

المــواد 1، 119، 120، و121”
دعــوات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تشــكيل الأقاليــم لــم تكــن وليــدة 
إلــى  تعــود  بــل  الحالــي،  العــام 
حكومــة  فتــرة  ـّان  إب�  ،2011 عــام 
نــوري المالكــي، وتراجعــت عقــب 

إن القاضي زيدان 
أراد بتصريحه إيصال 
رفض استباقي إلى 
أي خطوة في هذا 

السياق تتعلق 
بموضوع الإقليم
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احــتلال تنظيــم »داعــش« لمناطــق 
أنهــا  إلا  العــراق،  وغــرب  شــمال 
اليــوم مــع تغــوّّل نفــوذ  تعــود 
الحليفــة  المســلحة  الجماعــات 
لطهــران وتفاقــم الأوضــاع الأمنيــة 

والاجتماعــية. والسياــسية 
 أن متصدري خطاب 

ًاً
لاحــظ أيضــ وُيُ

ــب جهــات  الأقاليــم هــي فــي الغال
سياســية تراجعــت شــعبيتها فــي 
مــدن ومحافظــات الشــمال والغرب، 
مــا يجعــل احتمــال كونهــا دعــوات 

ًاًح
 مرجـ

ًاًرم
لأـهـداف انتخابـيـة أـ

الصحافــي  أرفــق  جهتــه،  مــن 
والناشــط السياســي العراقــي عمــر 
الجنابــي، نســخة مــن بيــان مجلــس 
بالقــول:  ـّق 

ل�
وع الأعلــى  القضــاء 

حتــى  الدســتور  تجميــد  »تقــرر 
إشــعار آخــر، لأن نصوصــه وبنــوده 

لا تناســب وقتنــا هــذا.. تطبيــق 
بالعــراق،  العرفيــة  الأحــكام 

النظــام  وفقهــا  يســير  حقيقــة 
ــة   لقاعــدة الغلب

ًاً
ــ السياســي، طبق

للأــقوى”
فــإن  العراقــي  للدســتور   

ًاً
ووفقــ

أولــى خطــوات التوجّّــه نحــو الإقليــم 
هــي تصويــت مجلــس المحافظــة 
ــن،  ــة الثلثي ــى المشــروع بأغلبي عل
بغــداد،  إلــى  إرســاله  ثــم  ومــن 
وتكليــف  عليــه،  للمصادقــة 
بإجــراء  الانتخابــات  مفوضيــة 
اســتفتاء فــي تلــك المناطــق حــول 
التحــوّّل إلــى نظــام إقليــم. ما يعني 
أن المشــروع يبقــى رهــن عــودة 
مجالــس المحافظــات التــي صــوّّت 
العــام  إلغائهــا  علــى  البرلمــان 
علــى  اتفــاق  دون  مــن  الماضــي، 
محليــة  انتخابــات  لإجــراء  موعــد 

جدــيدة مجاــلس  لاختــيار 

إن أولى خطوات 
التوجّّه نحو الإقليم 
هي تصويت مجلس 

المحافظة على 
المشروع بأغلبية 

الثلثين
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دفع 

ارتفاع معدّّلات الفقر 

ر عمالة الأطفال إلى 
ّ

في العراق مؤشّ

تسجيل أرقام جديدة مرتفعة في معظم مدن 

بيّن تقارير 
ُ
البلاد في العامََين الماضيََين، بحسب ما تُ

حقوقية وكذلك مسؤولون عراقيون.

وتفيد تقارير حقوقية بأنّ أكثر من مليون طفل يعملون 

في سنّّ مبكرة، في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر، واستمرار النزوح 

القسري، ونقص الفرص التعليمية، الأمور التي دفعتهم إلى 

العمل المبكر لإعالة عائلاتهم. ويدّّشد قانون العمل العراقي 

على أهمية القضاء على كلّّ مظاهر عمالة الأطفال، فيما 

 أنّّ 
ً
 كحدّّ أدنى، موضحاً

ً
يحدّّد سنّّ دخول العمل بـ15 عاماً

العمل يعرّّض الأطفال العراقيين لمخاطر كثيرة، 

من بينها تركهم مقاعدهم الدراسية، أو 

ترّّشدهم، أو ممارستهم أيّ عمل 

في الشوارع.

عمالة الأطفال تتزايد في العراق 
واستغلال في الجنس والمخدرات

وتبيّّــن مصــادر فــي وزارة العمــل 
نحــو  أنّّ  الاجتماعيــة  والشــؤون 
ســنّّ  فــي  عراقــي  طفــل  مليــون 
العمــل  ســوق  فــي  هــم  الدراســة 
اليــوم، وأنّّ لــدى %30 مــن الأســر 
ــون   يعمل

ً
 أطفــالاً

ً
ــاً العراقيــة تقريب

فــي مجــالات مختلفــة. وتضيــف أنّّ 
هــؤلاء الأطفال يعملــون بمعظمهم 
لقــاء أجــر يومــي، الأمــر الــذي يشــير 
تــة 

ّ
إلــى انخراطهــم فــي وظائــف مؤقّ

إلــى  بالإضافــة  الأجــر،  ومنخفضــة 
المنزليــة  الخدمــة  انخراطهــم فــي 

وأعــمال البــناء
وتشــير المصــادر إلــى أنّّ الأطفــال 

أنشــطة  فــي  كذلــك  يتورّّطــون 
غيــر قانونيــة، مــن قبيــل الســرقة 
القمامــة وحتــى  والتســوّّل وجمــع 
بيــع المخــدرات. وفــي إطار الأنشــطة 
عصابــات  تــزجّّ  القانونيــة،  غيــر 
الملاهــي  فــي  بفتيــات  مــة 

ّ
منظّ

هنّّ فــي الدعــارة 
ّ
الليليــة، وتســتغلّ

حــالات  وثمّّــة  بالبشــر،  والاتجــار 
قــة لهــذا الوضع الــذي تتجاهله 

ّ
موثّ

والســلطات  العراقيــة  الحكومــة 
هــذا  فــي  العامليــن  لأنّّ  الأمنيــة، 
المجــال بمعظمهــم مدعومــون مــن 
ــة، وفــق  ــذة فــي الدول

ّ
جهــات متنفّ

المــصادر

 هؤلاء الأطفال 
يعملون لقاء أجر 
يومي الأمر الذي 

يشير إلى انخراطهم 
في وظائف مؤقّّتة 

ومنخفضة الأجر
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ضــرورة  علــى  المصــادر  وتشــدد 
ولا  الرادعــة،  القوانيــن  تفعيــل 
إذ  الطفــل،  ســيّّما قانــون حقــوق 
هــو مرتكــز أساســي لتحقيــق الأمــن 
جانــب  إلــى  للطفولــة،  الإنســاني 
 
اًً
تطبيــق القوانيــن النافــذة بعيــد

عــن التأثيــرات الحزبيــة والسياســة، 
والحــدّّ مــن مخاطــر الجهــل والأميــة، 
التوعيــة  وســائل  وتفعيــل 

لمجتمعــية ا
جار بالبشر في العراق

ّ
اتّ

مــن جهتــه، يقــول عضــو مفوضية 
حقــوق الإنســان فــي العــراق علــي 
البياتــي فــي لقــاء صحفــي تابعتــه 
مؤسســة رؤى، إنّّ »عمالــة الأطفــال 
الناميــة،  البلــدان  فــي  تنتشــر 
طريــق  عــن  العــراق،  بينهــا  مــن 
 
اًً
عامــ  15 دون  الأطفــال  تشــغيل 

ــر  ــة، الأم ــال شــاقة ومهين فــي أعم
هــم فــي 

ّ
الــذي يحرمهــم مــن حقّ

التعلــيم والنــوّّم الــسليم”
ويشــرح البياتــي أنّّ »أبــرز الأســباب 
التــي أدّّت إلــى تنامــي هــذه الظاهــرة 
يشــهدها  التــي  النزاعــات  هــي 
للاضطرابــات،  وكنتيجــة  العــراق. 

ــن  ــن اللاجئي ــرة م ــداد كبي ــة أع ثمّّ
ارتفــاع  عــن   

ً
فــضلاً والنازحيــن، 

معــدّّلات الفقــر والبطالــة وانخفــاض 
والتضخــم  المعيشــة  مســتويات 

والفــساد”
ر الخدمات 

ّ
ويتحــدّّث عن »عــدم توفّ

والتعليــم  كالصحــة  الأساســية 
والميــاه والكهربــاء مــا أجبــر عــائلات 
كثيــرة إلــى دفــع أطفالهــا صــوب 
 عــن ثغــرات 

ً
ســوق العمــل، فــضلاً

ونقــص فــي التشــريعات والقوانيــن 
بحمايــة  الخاصــة  والسياســات 
ــة، وعــدم  ــل الدول ــن قب الأطفــال م
ــر مــن القوانيــن ذات 

ّ
تطبيــق المتوفّ

 عــن عــادات وتقاليــد 
ً
الصلــة، فــضلاً

مــن  ـّل 
ل�
تق خاطئــة  ومفاهيــم 

أهمــية التعلــيم”
إطــار  »فــي  أنّّ  البياتــي  ويضيــف 
ــى  ــار بالبشــر، يُُصــار إل ــم الاتج جرائ
إلــى  ودفعهــم  بالأطفــال  الاتجــار 
مة 

ّ
التســوّّل مــن قبــل عصابــات منظّ

فــي بيئــة عمــل الأطفــال«. ويؤكــد 
تســتخدم  العصابــات  »تلــك  أنّّ 
الأطفــال فــي أنشــطة غيــر قانونيــة 
ــل  ــل العم ومخالفــة لحقوقهــم، مث
والدعــارة  والتســوّّل  القســري 
والإرهــاب، أو حتــى بيــع الأعضــاء 

ـّي غــير الــشرعي”
ـنّ
والتب

إنّّ عمالة الأطفال 
تنتشر في البلدان 
النامية عن طريق 

تشغيل الأطفال دون 
15 عاماًً في أعمال 

شاقة ومهينة، الأمر 
الذي يحرمهم من 

حقّّهم
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حقــوق  مفوضيــة  عضــو  ويتابــع 
»تلــك  أنّّ  العــراق  فــي  الإنســان 
العصابــات تســتفيد مــن ضعــف 
والرقابــة  القانــون  تطبيــق 
 عــن 

ً
والعقوبــات الرادعــة، فــضلاً

المجتمعــي«،  الوعــي  ضعــف 
العراقيــة  »الســلطات  وينتقــد 
لعــدم تشــريع قانــون حمايــة 
 
اًً
مشــدّّد الآن«،  حتــى  الطفــل 

علــى أنّّ »كلّّ الإجــراءات المتبعــة 
ثمّّــة  لأنّّ  كافيــة،  غيــر   

ً
راهنــاً

عمالــة  فــي   
ا�
وتزايــد  

ا�
تناميــ

الأطــفال”
»مــن  أنّّ  إلــى  البياتــي  ويلفــت 
أبــرز التحديــات القائمــة فــي هــذا 
القوانيــن  توافــق  عــدم  الســياق، 
المعاييــر  مــع  والتشــريعات 
ــر 

ّ
الدوليــة، وعــدم تطبيــق المتوفّ

مــن هــذه القوانيــن، بالإضافــة إلــى 
ــر بيانــات دقيقــة عــن 

ّ
عــدم توفّ

ــة الأطفــال، ولا أعــداد هــؤلاء،  عمال
ولا مواقــع عملهــم، ولا أوضاعهــم 

”
ً
عموــاًم

ل
ّ
عمالة الأطفال تمثّ
 في العراق

ً
خطراً

فــي الإطــار نفســه، تشــير الباحثــة 
الياســري  حــوراء  الاقتصاديــة 
إلــى أنّّ »شــوارع العاصمــة بغــداد 
بالأطفــال  مليئــة  والمحافظــات 

العامليــن 

 ، لين لمتســوّّ ا و
الوضــع  بســبب 

الاقتصــادي المتــردّّي الســائد فــي 
ق” ا لــعر ا

»التقاريــر  أنّّ  الياســري  وتوضــح 
الدولية تبيّّن أنّّ نحو أربعة ملايين 
الفقــر،  خــط  تحــت  هــم  عراقــي 
 
ً
غالبيتهــم مــن الأطفــال«، لافتــةً
إلــى أنّّ إحصــاءات وزارة التخطيــط 

ــة  العراقي
بــأنّّ  تفيــد 
ــل مــا بيــن 1 

ّ
عمالــة الأطفــال تمثّ

العــمل ــسوق  ــمن  و2% 
ر الياســري مــن أنّّ »عمالــة 

ّ
وتحــذّ

هــا 
ّ
، لأنّ

ً
 كبيــراً

ً
ّـل خطــراً

ث�
الأطفــال تم

وصلــت إلــى المرحلــة الأشــدّّ ســواءًً 
ــبلاد، بســبب قوانيــن  فــي تاريــخ ال
ــج  ــم تعال ــي ل ــة المشــلولة الت الدول

الياسري: إن »التقارير الدولية تبنيّن أنّّ 
نحو أربعة ملايين عراقي هم تحت خط 

الفقر، غالبيتهم من الأطفال«، لافتةًً إلى 
أنّّ إحصاءات وزارة التخطيط العراقية 

تفيد بأنّّ عمالة الأطفال تمثّّل ما 
بين 1 و%2 من سوق العمل.
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أصــل 
لمشــكلة  ا
الاقتصــادي  بالوضــع  المتعلقــة 
تــزجّّ  كثيــرة  لعــائلات  المتــردّّي 
العــمل” ــسوق  ــفي  بأبنائــها 

ّـن الياســري أنّّ »قوانيــن وزارة  بي�
ُ
وتُ

الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
فــي العــراق تنــصّّ علــى معاقبــة 
المتســبّّب فــي تشــغيل الأطفــال 
بعقوبــة تتــراوح مــا بيــن غرامــة 

ماليــة 
ووقــف 
ــح  التصري
لمعطــى  ا
العمــل،  لــرب� 
وقــف  حتــى  أو 
 
ً
مضيفــةً النشــاط«، 
ــار بالبشــر  ج

ّ
ــون الاتّ أنّّ »قان

 
اًً
شــخص يســتغلّّ  مــن  يعاقــب 
الأطفــال،  مثــل  ــه، 

ّ
حقّ يعــي  لا 

المالــية” الغراــمة  أو  بالــسجن 
وتلفــت الباحثــة الاقتصاديــة إلــى 
تنــصّّ  الدولــي،  الصعيــد  أنّّ علــى 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل: »تعتــرف 
الأطفــال   

ّ
بحــقّ الأطــراف  الــدول 

الاســتغلال  مــن  حمايتهــم  فــي 
عمــل  أيّّ  أداء  ومــن  الاقتصــادي، 
بصحــة   

ا�
ضــار يكــون  أن  ــح  يرَجَّ

أو  البدنــي،  بنمــوّّه  أو  الطفــل، 
العقلــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، أو 

الاجتماعي”.
»الآثــار  إن�  الياســري  وتقــول 
ــب علــى 

ّ
التــي قــد تترتّ الســلبية 

عمالــة الأطفــال تعرّّضهــم للابتــزاز 
مســتمرة،  بطريقــة  والتحــرّّش 
الأســرة  تفــكّّك  إلــى  بالإضافــة 
إلــى   

ا�
ونظــر المدرســي.  والتســرّّب 

هــذه الآثــار الجســيمة، لا بــدّّ مــن 
فــي  الدولــة جهودهــا  ــف 

ّ
تكثّ أن 

الأمــر«.  هــذا  مــن  للحــدّّ  محاولــة 
مــن  يكــون  الحــدّّ  أنّّ  وتشــرح 
الوضــع  لتحســين  »العمــل  خلال 
فــة، 

ّ
المتعفّ للعــائلات  المعيشــي 

عبــر منحهــم القــروض الميسّّــرة، 
ومراقبــة ربّّ الأســرة، والاســتحصال 
علــى تعهّّــدات خطيــة بعــدم زجّّ 
ــل  ــل مقاب ــي ســوق العم ــه ف أطفال

الــقروض” تــلك 
علــى  كذلــك  الياســري  وتشــدّّد 
»وجــوب أنّّ يكــون لــوزارة الشــباب 
دور  العــراق  فــي  والرياضــة 
مهــم، مــن خلال زيــادة الأنشــطة 
الرياضيــة التــي تســتقطب الأطفال 
التربيــة،  وزارة  مــع  بالتنســيق 
وإعــداد دورات صيفيــة ترفيهيــة، 
وكذلــك تفعيــل برامــج التعليــم 
إلــى  الأطفــال  لإعــادة  المســرّّع 
مقاـعـد الدراـسـة بالـقـدر الممـكـن”

الياسري : إنّّ الآثار 
السلبية التي قد تترتّّب 

على عمالة الأطفال 
تعرّّضهم للابتزاز 

والتحرّّش بطريقة 
مستمرة
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مع اقتراب شهر رمضان

أسعار اللحوم ترتفع والأسباب 
سعودية أردنية هذه المرة

ــي ارتفاعــً  ــى التوال ــي عل يشــهد العــراق للشــهر الثان

ــى  ــت إل  فــي أســعار اللحــوم الحمــراء، حتــى وصل
ً
كبيــراً

25 ألــف دينــار عراقــي للكيلوغــرام الواحــد، مــع اقتــراب 

شــهر رمضــان، مــا يؤشــر إلــى اســتمرار حــالات الجشــع 

والاســتغلال التــي يمارســها بعــض التجــار فــي الــبلاد، 

ــى الأســعار  ــى الســيطرة عل فيمــا تســعى الســلطات إل

عبــر سلســلة ـمـن الإـجـراءات والـقـرارات

الماضــي، أخــذت أســعار  ومنــذ شــهر يوليــو/ تمــوز 

، مــع انتقادات 
ً
اللحــوم التصاعــد فــي الارتفــاع تدريجيــاً

الأســعار،  علــى  الســيطرة  عــدم  بشــأن  للســلطات 

ــى ســعر  ــرة تجــاوزت 5 دولارات عل ــادة الأخي لكــن الزي

العراقيــون  يرفضــه  مــا  وهــو  الواحــد،  الكيلوغــرام 

بالرغــم مــن قــرار الحكومــة فتــح اســتيراد اللحــوم 

لمنــع صعــود الأســعار التــي تســببت بحرمــان الكثيــر 

مـن ـشـرائه مـن ذوي الدـخـل المـحـدود ـ مـن الـعـائلات ـ ـ

فــي  قــررت  قــد  العراقيــة،  الزراعــة  وزارة  وكانــت 

ارتفــاع  مــن  للحــد  إجــراءات  اتخاذهــا  ســابق،  وقــتٍٍ 

أســعار اللحــوم فــي الأســواق، مؤكــدة فتــح البــاب أمــام 

اســتيراد اللحــوم بشــكل شــامل، بالإضافــة إلى تســهيل 

نقــل الأغنــام والأبقــار الحيــة بيــن المحافظــات وإقليــم 

كردســتان، والســماح باســتيراد اللحــوم مــن جميــع 

لـدول المحـظـورة عـدا اـ لـم ـ لـدان العاـ بـ

تحقيق فريق التحرير مؤسسة رؤى للدراسات
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ويشــكو المواطــن مــن غلاء أســعار 
توفــر  رغــم  الغذائيــة  الســلع 
الدولــة.  خزينــة  لــدى  الســيولة 
فقــد  حكوميــة،  بيانــات  ووفــق 
التضخــم فــي  ارتفعــت معــدلات 
العــراق بنســبة %4.5 مــع زيــادة 
ملحوظــة لمســتوى الأســعار رســميا 
في الشــهر الأخير من ســنة 2023، 
المركــزي  الرغــم مــن رفــع  علــى 
الســندات  وطــرح  الفائــدة  لســعر 
التــي مــن شــأنها أن تكبــح جمــاح 

التضــخم
مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم 
محمــد  العراقيــة،  الزراعــة  وزارة 
العراقيــة  »الســوق  إن  الخزاعــي، 
تتوفــر فيهــا أنــواع عديــدة مــن 
ــة العراقيــة لا  اللحــوم، لكــن العائل
ترغــب إلا باللحــم العراقــي، ومــع 
زيــادة الطلــب علــى اللحــوم المحلية، 
 
اًً
موضحــ أســعارها«،  ارتفعــت 

وارتفــاع  المناخيــة  »الظــروف  أن 
درجــات الحــرارة وتصاعــد معــدلات 
لــدى  المعانــاة  جعلــت  الجفــاف، 
مربــي المواشــي تــزداد، ناهيــك عــن 
أســباب  وهــذه  الحيوانــات،  نفــوق 
أـخـرى تـضـاف إـلـى زـيـادة الأـسـعار”

»ارتفــاع  أن  الخزاعــي  وأضــاف 
أســعار اللحــوم والمــواد الغذائيــة 
شــهر  تســبق  التــي  الفتــرة  فــي 
الــدول  فــي كل  يحــدث  رمضــان، 
العربيــة والإسلاميــة، وأن هــذا الأمر 
مرتبــط بكثــرة الطلــب، بالإضافــة 
إلــى اســتغلال التجــار لحالة الســوق، 
 أن 

ً
ناهيــك عــن الاحتــكار«، مؤكــداً

عــن  مســؤولة  الأمنيــة  »الجهــات 
مراقبــة أســعار المــواد الغذائيــة، 
ومــن مســؤولياتها اتخــاذ الإجراءات 
ــى مســتويات  ــة عل ــل المحافظ لأج
معتدلــة ومعقولــة للأســعار فــي 

الأــسواق المحلــية”
مــن جانبــه، بيــن الباحث في الشــأن 
الاقتصــادي عبــد الرحمــن الجبــوري، 
مــن  تتمكــن  لــم  »الســلطات  أن 
الســيطرة علــى عمليــات تهريــب 

دول  نحــو  العــراق  مــن  الأغنــام 
الجــوار، بمــا فيهــا إيــران وســورية، 
ــى تراجــع المتوفــر  وهــو مــا أدى إل
مــن الأغنــام المحليــة، والمعــروف 
 باللحــوم 

ً
أن المواطــن يرغــب كثيــراً

»بعــض  أن  موضحــا  المحليــة«، 
العراقييــن،  يســتغلون  التجــار 
الأمــن  جهــاز  أقــدم  أن  وســبق 
الوطنــي علــى اعتقــال المضاربيــن 
بالأســعار، ولا بــد مــن تكــرار هــذه 

الحمــلة”
ولفــت الجبــوري إلــى أن »اســتمرار 
تصاعــد أســعار اللحــوم، ســيؤدي 
إلــى عــزوف شــريحة كبيــرة مــن 
اللحــوم،  شــراء  عــن  العراقييــن 
الدينــار  قيمــة  وأن  ســيما  لا 
ــا  ــو م ــن، وه ــذ عامي منخفضــة من
الفقــر  نســبة  بالضــرورة  ســيزيد 
ــة   أن »الحكوم

ً
ــداً ــبلاد«، مؤك ــي ال ف

ـقـادرة عـلـى ـلّّح ـهـذه المـشـكلة«
الأنبــار  حكومــة  فــي  مســؤول 
أن  جانبــه  مــن  كشــف  المحليــة 
أســعار  فــي  المفاجــئ  الارتفــاع 

اللحــوم المحليــة جــاء بســبب وجــود 
الــى  للأغنــام  تهريــب  عمليــات 

والاردن  الــسعودية 
إن  تصريــح  فــي  المصــدر  وقــال 
إســعار اللحــوم الحمــراء في الاســواق 
ارتفعــت  الانبــار  بمــدن  المحليــة 
بشــكل مفاجــئ مــن 16 الــف دينــار 
للكيلوغــرام  دينــار  الــف   23 الــى 
الاجــراءات  تفلــح  ولــم  الواحــد 
الحكوميــة بخفــض الاســعار وبقــي 
ــه وســط  ــو علي ــا ه ــى م ــال عل الح
اســتهجان وغضب الشــارع الانباري، 
وبيــن، أن ارتفــاع اللحــوم حصــل 
لوجــود عمليــات تهريــب للأغنــام 
الســعودية  الــى  واســع  وبشــكل 
والاردن وبالتنســيق مــع متنفذيــن 

ــفي الحكوــمة المحلــية
المحافظــة  ســكان  أن  واوضــح، 
محمــد  الــوزراء  رئيــس  يطالبــون 
اقصــى  بانــزال  الســوادني  شــياع 
المتلاعبيــن  بحــق  العقوبــات 
فــي  وارتفاعهــا  اللحــوم  بأســعار 
يـة بـشـكل مفاـجـئ الاـسـواق المحلـ
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قالــت بعثــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق 

)يونامــي( فــي وقــت ســابق: إنــه »فــي بلــد 

يبلــغ عــدد ســكانه أكثــر مــن 40 مليــون 

نســمة، يقــدر أن أكثــر مــن أربعة ملايين 

شــخص ممــن لديهــم إعاقــة واحــدة أو 

ــك الناتجــة عــن  ــك تل أكثــر، بمــا فــي ذل

ومــن  حديــث،  أو  ســابق  مســلح  نــزاع 

بينهــم اللاجئــون والنازحــون الذيــن هــم 

، ليكشــف 
ً
مــن بيــن أكثــر الفئــات ضعفــاً

الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزيــر 

أرقــام  عــن  الأســدي،  أحمــد  العراقــي 

»صادمــة«،  بأنهــا  مراقبــون  وصفهــا 

ــبلاد  ــي ال ــة ف ــق بعــدد ذوي الإعاق تتعل

ومعالجــات الحكومــة لــهذه الــشريحة

وتتولــى الحكومــة العراقيــة التــي دخلــت 

شــياع  محمــد  برئاســة  الثانــي  عامهــا 

لمعالجــة  واســعا  برنامجــا  الســوداني 

ــرة وأصحــاب  ــن الأســر الفقي وضــع ملايي

الدائمــة،  والإعاقــات  المزمنــة  الأمــراض 

إن  الحكومــة  فــي  مســؤولون  ويقــول 

عــدة  ويســتغرق  متواصــل  البرنامــج 

ــسنوات

وفق إحصائيات رسمية

ملايين شخص من ذوي 
الإعاقة في العراق

تحقيق فريق التحرير 
مؤسسة رؤى للدراسات
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 بــذات الســياق قــال وزيــر العمــل 
أحمــد  الاجتماعيــة  والشــؤون 
صحافــي  مؤتمــر  خلال  الأســدي، 
أطلقــوا  إنهــم  ببغــداد،  عقــده 
ــدة تخــص شــريحة  ــادرات جدي مب
الاحتياجــات  وذوي  »المعاقيــن 
وجــود  عــن  كاشــفا  الخاصــة«، 
أربـعـة ملايـيـن مـعـاق ـفـي اـلـبلاد”

مؤتمــر  خلال  الأســدي  وأضــاف 
صحافــي عقــده بمبنــى الــوزارة، أن 
الــوزارة »أطلقــت مبــادرات جديــدة 
تتعلــق بشــريحة المعاقيــن وذوي 
أبنــاء  مــن  الخاصــة  الاحتياجــات 

الوــطن”
ّـن أن »هــذه الشــريحة تشــكل  وبي�
نســبة %11 مــن ســكان العــراق، 
تشــير  الأوليــة  النســبة  حيــث 
ــا يقــارب 4 ملاييــن  ــى وجــود م إل
»رعايــة  علــى  مشــددا  معــاق«، 
هــذه الشــريحة المهمــة لتعزيــز 
والمشــاركة  بأنفســهم  ثقتهــم 
فــي بنــاء البلــد مــن خلال دمجهــم 

الكاــمل ــفي المجتــمع”
المؤتمــر  خلال  الأســدي  وأعلــن 
»إطلاق مبادرة، بالتزامن مع اليوم 
الاجتماعيــة،  للعدالــة  العالمــي 
لــذوي  قــروض  منــح  وتتضمــن 
الإعاقــة مــن الذيــن تــم تأهيلهــم 

لتأســيس  ونفســيا  مهنيــا 
مشــاريع مــدرة للدخــل وزجهــم 
المختلــط  القطــاع  شــركات  فــي 
القطــاع  وتشــجيع   ،3% بنســبة 
الخــاص علــى تعييــن القادريــن 
علــى العمــل مــن هــذه الشــريحة، 
الخاصــة   16 المــادة  وتفعيــل 
بتعييــن %5 مــن ذوي الإعاقــة 
ــة بالتنســيق مــع  ــر الدول فــي دوائ

الاتحادــية” الخدــمة  مجــلس 
مــن ذوي  الــطلاب  تعليــم  دعــم 

العــراق فــي  الإعاقــة 
كمــا أكــد الأســدي علــى »مســاعدة 
الدراســة  لإكمــال  الإعاقــة  ذوي 
الابتدائيــة والثانويــة وتخصيــص 
مقعــد دراســي لهــم في الدراســات 
»إطلاق  عــن  معلنــا  العليــا«، 
برنامــج الدعــم النفســي للمعــاق 
ــذي يتضمــن تدريــب  العراقــي وال
5000 مســتفيد من ذوي الإعاقة 
وذويهــم«، مشــيرا إلــى أن »هــذا 
النشــاط يهــدف إلــى تعزيــز الرفاه 
وتقبــل  والنفســي  الاجتماعــي 
المجتـمـع والأـسـرة ـلـذوي الإعاـقـة”

المباشــرة  إلــى  الأســدي  وأشــار 
»بتأســيس وحــدات خاصــة بالدعم 
النفســي فــي بغــداد والمحافظــات 
وتفعيلهــا وتجهيزهــا وتحديــد 

إن هذه الشريحة تشكل 
نسبة %11 من سكان 
العراق، حيث النسبة 

الأولية تشير إلى وجود ما 
يقارب 4 ملايين معاق«

أكد الأسدي على مساعدة 
ذوي الإعاقة لإكمال 

الدراسة الابتدائية والثانوية 
وتخصيص مقعد دراسي 
لهم في الدراسات العليا
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ضوابــط ومهــام عملهــا«، مؤكــدا 
توســعة خدمــة »نجيــك لبيتــك«، 
الســن  وكبــار  العجــزة  لتشــمل 
الاحتياجــات  وذوي  والمعاقيــن 
الخاصــة ممــن يتعــذر حضورهــم 

إــلى اللــجان الطبــية
»التواصــل  ضــرورة  علــى  وأكــد 
ــع  ــر مواق ــة عب ــة الإعاق ــع هيئ م
ــعب 

ُ
شُ أو  الاجتماعــي  التواصــل 

بغــداد  فــي  المواطــن  شــؤون 
زيــارة  أجــل  مــن  والمحافظــات 
ســكن  إلــى  الاجتماعــي  الباحــث 
يوضــح  تقريــر  وإعــداد  المعــاق 
ــة المعــاق مــع رفــع القــرارات  حال
اللجــان  علــى  وعرضهــا  الطبيــة 
»لغــرض  أنــه  الطبيــة«، موضحــا 
ســرعة إنجــاز معــاملات المعيــن 
المتفــرغ، تمــت زيــادة عــدد اللجان 
بعــد  لجنــة،   139 إلــى  الطبيــة 
أن كانــت 60 لجنــة فــي بغــداد 

والمحافــظات”
لجنــة  »تشــكيل  إلــى  وأشــار 
العمــل  وزارة  بيــن  مشــتركة 

ــي  ــة ووزارت ــة الإعاق ــة بهيئ ممثل
ــارة الســجون  الصحــة والعــدل، لزي
العراقيــة بغيــة شــمول المعــاق 

الســجين براتــب المعيــن متفــرغ، 
بالإضاـفـة إـلـى الحقيـبـة العلاجية”

كمــا أعلــن الوزيــر العراقــي عــن 
إطلاق خدمــة جديــدة حملــت اســم 
»جرحــك شــرف«، تخــص الجرحــى 
العســكريين مــن القــوات الأمنيــة، 
لافتــا الــى »شــمولهم بامتيــازات 
عديــدة، وتخصيــص لجنــة طبيــة 
فــي مديريــة الجرحى العســكريين 
التــي افتتحــت فــي الهيئــة لإنجــاز 

معاملاتـهـم”
 4 وجــود  الأســدي  إعلان  وحــول 
المختــص  قــال  معــاق،  ملاييــن 
ــي  ــد النعيم ــي أحم بالشــأن العراق
إنهــا نتيجــة 4 عقــود مــن الحــروب 
شــهدها العــراق منــذ عــام 1980 
ولغايــة الآن، مضيفــا أن »الحــروب 
هــذا  نصــف  مــن  أكثــر  خلفــت 

أشار إلى »تشكيل لجنة 
مشتركة بين وزارة 

العمل  لزيارة السجون 
العراقية بغية شمول 
المعاق السجين براتب 

المعين متفرغ

أكد على ضرورة 
التواصل مع هيئة 

الإعاقة من أجل زيارة 
الباحث الاجتماعي إلى 
سكن المعاق وإعداد 

تقرير يوضح حالته
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هــم  المتبقــي  والعــدد  العــدد 
أو  العرضيــة  الحــوادث  ضحايــا 
الإعاقــات الولاديــة، ومنهــا أيضــا 
بــل  جســدية  ليســت  إعاقــات 
أن  النعيمــي  ويعتبــر  عقليــة”. 
أرقــام  للعــراق  بالنســبة  العــدد 
مــر  مــا  كل  مــع  مفاجئــة  غيــر 
بــه، لكــن المشــكلة تكمــن فــي 
الإهمــال الــذي يتعــرض لــه أفــراد 
هــذه الشــريحة، بــدءا مــن الــعلاج 
وانتهــاء  والرعايــة  والتأهيــل 
فــي  المجتمــع  ثقافــة  بانعــدام 
أنــه  التعامــل معهــم«، مضيفــا 
مواقــف  توجــد  لا  الآن  لغايــة 
مخصصــة لهــم ولا مداخــل خاصــة 
بهــم علــى أبواب الدوائــر الحكومية 

العاــمة” والأماــكن  والــشركات 
تصريــح  رصــد  المقابــل،  فــي 

تجمــع  لرئيــس  ســابق  صحافــي 
موفــق  العــراق  فــي  المعوقيــن 
عــام  مــن  أكثــر  قبــل  الخفاجــي 

قــال فيــه إن عــدد المعاقيــن فــي 
العــراق بلــغ أكثــر مــن 5 ملاييــن، 
مضيفــا أن »البلــدان التــي فيهــا 
معوقــون بصــورة طبيعيــة تبلــغ 
 ،10% المجتمــع  فــي  نســبتهم 
أمــا التــي تضــم معوقيــن نتيجــة 
والعمليــات  والنزاعــات  الحــروب 
العــراق،  مثــل  الإرهابيــة، 

”13% فنســبتهم 
الأول  النائــب  وهــو  الخفاجــي، 
ــذوي  ــة ل ــة العربي لرئيــس المنظم
ــم  ــة العال ــا لصحيف ــة، وفق الإعاق
أن  أوضــح  المحليــة،  العراقيــة 
أســباب الإعاقــة فــي العــراق 30% 
منهــا الحــروب ومخلفاتهــا، مثــل 
العنقوديــة  والقنابــل  الألغــام 
المنفلقــة،  غيــر  والمتفجــرات 
المســلح  العنــف  وأحــداث 
والعمليــات الإرهابيــة بعــد عــام 
تضــم  الأســباب  وبقيــة   ،2003
ــولادة أو جــراء ظــروف  ــة بال الإعاق
العمــل وحــوادث الســيارات وبقيــة 

اليومــية” الــحوادث 

إن البلدان التي فيها 
معوقون بصورة 

طبيعية تبلغ نسبتهم 
في المجتمع %10، أما 

التي تضم معوقين 
فنسبتهم 13 % 

إن أسباب الإعاقة 
في العراق 30 % منها 
الحروب ومخلفاتها، 

مثل الألغام 
والقنابل العنقودية 

والمتفجرات
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في 

العاشر من تشرين الأول من 

العام الماضي )2023م( أعلن وزير الداخلية في 

حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد عن إنشاء غرفة 

عمليات لإدارة الأزمات، والكوارث الطبيعية، وغير الطبيعية 

 )THW (في الإقليم بالتعاون مع الوزارة الألمانية من خلال منظمة

الألمانية. وبحسب ريبر أحمد، فإن غرفة عمليات إدارة الأزمات يفترض 

أن تعمل على ضمان التقييم، والتحليل المبكّّر للكوارث، والأزمات، والمخاطر 

 سواء للمؤسسات، أو الأفراد، 
الًا

المستقبلية، وتعزيز نظام الإنذار المبكر مستقب

والاستعداد لمواجهتها، وعلى ذلك أصبح أعضاء غرفة عمليات إدارة الأزمات في 

إقليم كوردستان يمثلون )15( وزارة، ومحافظة، وإدارة مستقلة . يفخر مسؤولو إقليم 

كوردستان أنهم نجحوا إلى حد كبير في التصدي لتجربة استقبال أكثر من مليوني 

نازح، ولاجئ للإقليم من مختلف أنحاء العراق، وخارجه )ما زال منهم حوالي مليون 

لاجئ( بسبب الظروف المتوترة التي عمت أرجاء البلاد خلال السنوات الأولى من 

احتلال العراق، ثم خلال سيطرة تنظيم )داعش( الإرهابي على أكثر من ثلاث 

محافظات للفترة من )2017-2014م( رغم الظروف المالية القاسية التي واجهتها 

قيادة الإقليم عندما قامت الحكومة المركزية بقطع حصة الإقليم من 

الموازنة الاتحادية في وقتٍٍ كان يفترض أن تساهم الحكومة 

بتقديم ما تستطيع لنجدة النازحين، واللاجئين ومساعدتهم 

على مواجهة الظروف القاهرة الطارئة التي وجدوا 

أنفسهم بها.

إدارة الأزمات في إقليم كردستان الواقع والتحديات

د. فارس الخطاب
رئيس تحرير مجلة التجديد الثقافية
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ما معنى إدارة الأزمات 
:Management Crisis

بمعنــًىً شــامل ينحســر المعنــى 
ممتلــكات،  علــى  »الحفــاظ  بـــ 
وأصــول المؤسســات، والمنظمــات، 
علــى  قدرتهــا  واســتمرارية 
الإيــرادات  إلــى  الوصــول 
المســتهدفة مــع المحافظــة علــى 
فيهــا  والموظفيــن  العامليــن، 
المخاطــر«،  مختلــف  بمواجهــة 
المعنيــة  »الإدارة  ــا  أيًضً وهــي 
بوضــع  التكيــف  علــى  بالقــدرة 
الطــرق الكفيلــة بالتغلــب علــى 
المختلفــة  والكــوارث  الأزمــات، 
بأســلوب علمــي، وبمختلــف الأدوات 
فــي  تســاهم  التــي  الإداريــة 
ــى  ــل عل ــب ســلبياتها، والعم تجن
إيجابياتهــا«  مــن  الاســتفادة 

وأطلــق علــى علــم إدارة الأزمــات 
بـ«علــم إدارة التوازنــات، والتكيف« 
بــإدارة  ــا  متخصًصً ــا  علًمً كونــه 
التــوازن، وبالقــدرة علــى التكيــف 
مــع مختلــف المتغيــرات، وبحــث 
آثارهــا بجميــع المجــالات.  وتعــد 
الأدوات  أهــم  مــن  الإدارة  هــذه 

التــي تؤســس لهــا المؤسســات، 
حاجــات  لتلبــي  والحكومــات 
المؤسســات، والــدول ســواء خلال 
الحــروب، أو الكــوارث الطبيعيــة، 
بمعنــى  القاهــرة  الحــوادث  أو 
نــاط بهــا أن  أن إدارة الازمــات ُمُ
الاحتمــالات،  هــذه  كل  تتوقــع 
والخطــط،  البرامــج،  وضــع  ثــمّّ 
 

الًا
والإمكانــات لتجنــب وقوعهــا أو
ثــم للتخفيــف مــن آثارهــا إلــى 
أدـنـى الـحـدود ـفـي ـحـال وقوعـهـا

إدارة  مســؤولية  يتولــى  ومــن 

ا عليــه أن يلاحــظ  الأزمــات رســمًيً
بشــكل علمــي، وميدانــي اكتشــاف 
ا  إنــذاًرً تعطــي  التــي  الإشــارات 
علــى وجــود الازمــات، ومــن ثــم 
اتخــاذ الإجــراءات، والاســتعدادات 
ــرات  ــام بتحضي ــة، أي القي الوقائي
مســبقة تســاعد علــى التعامــل 
مــع الأزمــات المتوقــع حدوثهــا، 
ــذ  ــن خلال تنفي ــا م ــم احتواؤه ث
فــي  الموضوعــة  الخطــط  كافــة 
مراحــل الاســتعداد، والوقايــة بمــا 
يؤمــن اســتعادة التــوازن والعــودة 
جميــع  ممارســة  إلــى  الســريعة 
ــت  ــة التــي كان ــال الاعتيادي الأعم

تــرجي قــبل الوــقوع بالأزــمة
ــرات الســلبية  ــن المؤش ــا أن م كم
علــى أداء أي إدارة للأزمــات هــو 
تكــرار ذات الأزمــات بمــا يعنــي 
ــم  ــرة، والتعل عــدم اكتســاب الخب
وضــع  وعــدم  الأزمــات،  مــن 
تكــرار  تمنــع  خاصــة  ضوابــط 
حصولهــا بمــا يمكــن كل الــوزارات 
)المؤسســات( مــن العــودة بقــوة 

الطبيعيــة.  الحيــاة  لممارســة 
مفهوم الأزمات الواقعي:

إن من المؤشرات 
السلبية على أداء أي 

إدارة للأزمات هو تكرار 
ذات الأزمات بما يعني 

عدم اكتساب الخبرة
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»موقــف  هــي  ــا  واقعًيً الأزمــة 
مفاجــئ يتســم بســرعة تلاحــق 
الأحــداث، وضــرورة اتخــاذ قــرارات 
تحــت ضغــط عنصــر الوقــت، وفــي 
ــدة.  ــات المؤك ــن المعلوم ــة م غيب
ــا علــى أن حالــة الطــوارئ  وتأسيًسً
التحليــل الأخيــر  إنمــا هــي فــي 
يقــع، ويشــكل خطــورة  حــادث 
تتطلــب اتخــاذ إجــراءات خاصــة 
للســيطرة  وســريعة  موازيــة، 
علــى الموقــف لمنــع، أو تقليــل 
الآثــار الســلبية الناجمــة عــن هــذا 
الحــادث، وتداعياتــه علــى الأرواح، 
إلــى  والممتلــكات، والبيئــة، ومــا 
ــا  ــي هن ــة تعن ــك«. وإدارة الأزم ذل
وتقييــم  والتحليــل،  الرصــد، 
ــة  ــة مركب ــك عملي ــد، وتل التهدي
 

الًا
ذات أوجــه عديــدة، وتعــد عــام
ًـا يجنــب المؤسســة  ــا، وحيوي� مهًمً
الكــوارث  وكذلــك  المفاجــأة، 
الناتجــة مــن الطبيعــة، أو إهمــال 
أو  فاعــل،  بفعــل  أو  الإنســان، 
بخلــل وظيفــي كبيــر، ومــن خلال 
آلياتهــا المهمة تتســق بالتحليل، 
الخطــط،  ووضــع  والتخطيــط، 
والربــط  الإجــراءات،  وتحديــد 
المؤسســات  لكافــة  الشــبكي 
ومنهــا  العمــل،  بهــذا  المعنيــة 
إدارة إعلام الازمــات، وإدارة الدفــاع 
الصحيــة،  والهيئــات  المدنــي، 

وــسواها المــسلحة،  والــقوات 
أنواع الأزمات:

إلــى  الأزمــات  ينصتف  نكمي 
عومجمـــات متمـزياة بحســب مدى 
وتأثيرهــا،  وحدتهــا،  تكرارهــا، 

كالآــتي: ومحاورــها 
اكتلـــرار  عيـــد  الأزمــة:  تكــرار 
مـــن أهـــم اسلأـــس فـــي تـــفينص 
أن  مـــن  الـــمغر  ولعـــى  الأزمـــات، 
ردص  تيـــحي  الـــدوري  حـــدواهث 
اهتامدقم، واهبنجت، وهــي تتيح 
بشــكل  التنبــؤ  الأزمــات  لإدارة 
ًـا بمداهــا، وحجمهــا،  دقيــق تقريب�
وشــدتها، واتســاع مجالهــا، مثــال 

الأمطــار،  هطــول  مواســم  ذلــك 
النفــط،  أســعار  وانخفــاض 

وغيـرـها.

بقــوة  وتعنــى  الأزمــة:  حــدة 
التأثــر بالأزمــة، وحجــم الخســائر 
ــم  المختلفــة الناتجــة عنهــا، ويت
عــادًةً تقســيم الأزمــات مــن حيــث 
)الأزمــات ســطحية(  إلــى  )الحــدة( 
مــا  ــا  وغالًبً ا،  خطــًرً تشــكل  لا 
، وتنتهــي بســرعة،  تحــدث فجــأًةً
و)الأزمــات العميقــة(، وهي الأخطر 
ــر بنيــوي،  ــه مــن تدمي ــا تحدث لم
واقتصــادي، وبشــري إذا لــم يتــم 
ا.

ًفً
ـُأُعـد لـهـا ـسـل


مـا  مواجهتـهـا بـ

مــن  وتقســم  الأزمــات:  تأثيــر 
)أزمــات  إلــى  الزاويــة  هــذه 
ــدة ظــروف  ــر( ولي محــدودة التأثي
معينــة تــزول بســرعة مــن خلال 
توفيــر  أو  أســبابها،  معالجــة 

نكمي ينصتف الأزمات 
إلى عومجمـات 

متمـزياة بحسب مدى 
تكرارها، وحدتها، 

وتأثيرها
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تموينيــة  مــواد  كشــح  بدائلهــا 
واســعة  و)أزمــات  معينــة، 
المدمــرة  كالفيضانــات  التأثيــر( 
التتابعيــة  والــزلازل  الواســعة، 
ــد أزمــات  ــر التــي تل عاليــة التأثي
أخــرى كانتشــار الأمــراض، ونقــص 

وغيـرـها الوــقود، 
شــدة الأزمــات: وهــو مرتبط بالنوع 
قســم على )أزمات  الســابق حيث ُيُ
عنيفــة( حيــث يوصــى بالتعامــل 
تصنيــف  أســاس  علــى  معهــا 
عناصــر الأزمــة ثــم التعامــل مــع 
كل عنصــر علــى حــدة. و)أزمــات 
التــي  الأزمــات  وهــي  خفيفــة(، 
يمكــن معالجتهــا بشــكل فــوري، 
الــرأي  وســريع، وتأثيرهــا علــى 

ًـا
ـفً
الـعـام خفي

أبعاد الأزمات:
أ-أزمات عالمية لها تأثير محلي.

تأثيــر  لهــا  محليــة  ب-أزمــات 
رــجي خا

ج-أزمات محلية فقط.
أسباب نشوء الأزمات:

ســوء الفهــم: ومصــدره المعلومات 
أو  المبتــورة،  أو  المنقوصــة، 
القــرارات  إصــدار  فــي  التســرع 

حقيقتــها تبــين  قــبل 
لضــرورة  الإدراك  تراجــع 
المعلومــات، والإشــارات المتوافــرة 
التقديــر،  ســوء  يولــد  بمــا 

لتقيــيم ا و
الثقــة  علــى  بالاتــكال  الإفــراط 
خلال  مــن  عكســه  أو  بالنفــس، 
لــدى  اليــأس  مــن  حالــة  وجــود 
فــرق إدارة الأزمــات بســبب الحجوم 

للــكوارث الكبــرية 
المناســبة لإدارة  القيــادات غيــر 

الأزــمات
تجاهــل القيــادات صاحبــة القــرار 
السياســي، أو الإداري لمعلومــات، 

مـات يـات إدارة الأزـ وتوصـ
تّّصّّرــد قــوى أخــرى لمنــع تقــدم 
أو كيــان بعينــه،  مــا،  مؤسســة 
الفوضــى،  مــن  حالــة  وخلــق 
والبلبلــة بيــن صفــوف مواطنيــه، 

نــموه.    إيــقاف عجــلة  أو 
الأزمــات  إدارة  بيــن  أربيــل 

جهتــها ا مو و
ــا  سادًسً الفقــرة  إلــى  بالعــودة 
أن  نجــد  الأزمــات  أســباب  مــن 
معظــم أزمــات إقليــم كوردســتان، 
ا هــي  وعاصمتــه أربيــل تحديــًدً
ا  كيديــة، ومبرمجــة لتكــون ســبًبً
ــى  ــم عل ــدرة الإقلي ــي تراجــع ق ف
تطبيــق رؤى قيادتــه فــي إنشــاء 
الديمقراطــي  العراقــي  النمــوذج 
ــا النمــوذج الكــوردي  الناجــح، وأيًضً
الإقليــمي عــلى وــجه الخــصوص

الأزمــات  إدارة  عــن  تحدثنــا 
التوازنــات،  إدارة  علــم  لكونهــا 
ســلوك  كان  وقــد  والتكيــف، 
إقليــم كوردســتان طيلــة الفتــرة 
ــت تشــكيل أول وزارة  التــي أعقب

إدارة الأزمة تعني 
هنا الرصد، والتحليل، 
وتقييم التهديد وتلك 

عملية مركبة ذات 
أوجه عديدة
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ــاد علاوي  ــي العــراق برئاســة أي ف
لبنــاء  الســعي  بدايــة  تمثــل 
عــراق نيابــي ديمقراطــي ســعى 
المســؤولون فــي الإقليــم لضمــان 
التــوازن فــي تشــكيل الحكومــات 
العراقــية المتعاقــبة حــتى الآن

الإقليــم  تقبــل  ورغــم  لكــن 
تصــدر  التــي  القــرارات  لجميــع 
ــة، فإنهــا  ــة الاتحادي عــن الحكوم
بــدأت بتلقــي القــرارات المقيــدة 
ا،  ــا، وسياســًيً لحركتهــا اقتصادًيً
وبــات الشــارع الكــوردي في أربيل، 
ودهــوك، والســليمانية يتعــرض 
تاريخهــم  فــي  فريــدة  لحالــة 
الحديــث؛ تمثلــت بقطــع رواتــب 
الموظفيــن بشــكل بــدى علــى مــا 
يــراه المراقبــون يهــدف إلى إحراج 
حكومــة الإقليــم أمــام شــعبها، 
وهــي أزمــة خطيــرة تمكنــت هــذه 
الحكومــة مــن الحد مــن تأثيراتها 
عديــدة  بطــرق  شــعبها  علــى 
ــر  ــت دعامتهــا الأساســية صب كان
وتفهــم الطبقــات المتضــررة مــن 
ا  هــذا القــرار الــذي بــات متكــًرًر
 21( وفــي  والآخــر.  الحيــن،  بيــن 
شــباط( الماضــي أمــرت المحكمــة 
ــي  ــة ف ــا، الحكوم ــة العلي الاتحادي
موظفــي  رواتــب  بدفــع  بغــداد 
 ، مباشــًةًر كوردســتان  إقليــم 
مــن دون إرســالها إلــى ســلطات 
حجــم  القــرار  ويوضــح  الإقليــم، 
الأزمــة الحقيقية التي ســرعان ما 
ســتعود، ولكــن بثــوب، وتوقيــت 
آخريــن؛ لإن فــي العلاقــة الماليــة 
نقــاط  وأربيــل   بغــداد،  بيــن 
يتعلــق  مــا  عديــدة  خلافيــة 
برواتــب موظفــي الإقليــم ليســت 
ــا مــن أوجههــا؛ فحصــة  إلا وجًهً
كوردســتان فــي الموازنــة العامــة، 
مــن  المصــدرة  النفــط  وكميــات 
وقانــون  كوردســتان،  حقــول 
والإيــرادات  والغــاز،  النفــط، 
المنافــذ  مــن  للإقليــم  الماليــة 
عــدد  تقليــص  ثــم  الحدوديــة، 

نــواب البرلمــان فــي كوردســتان 
 عــن )111( 

الًا
إلــى )100( عضــو بــد

المحكمــة  قــرار  وإن  عضــو، 

إقليــم  انتخابــات  موعــد  بشــأن 
ــي النصــف  كوردســتان العــراق ف
الثانــي مــن شــهر حزيــران المقبل 
تلميحــات  مــن  فيــه  مــا  فيــه 
بعــدم وجــود مصداقيــة للهيئــة 
العليــا فــي كوردســتان لانتخابــات 
حيــث أمــرت المحكمــة أن تحــل 
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
للانتخابــات محلهــا للإشــراف علــى 
الانتخاــبات البرلمانــية، وإدارتــها

أربيل تنجح في إدارة الأزمات:
لعــل مــا يطلــق عليــه بـــ )الصبــر 
ًـا فــي  الإســتراتيجي( يتمثــل تمام�
ســلوك قيــادة الإقليم تجــاه جملة 
تفرضهــا  التــي  التحديــات  مــن 

لعل ما يطلق عليه بـ 
)الصبر الإستراتيجي( 

يتمثل تمامًًا في 
سلوك قيادة الإقليم 

تجاه التحديات
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العلاقــات المتوتــرة مــع بغــداد، 
عــد قانــون النفــط والغــاز أحــد  وُيُ
أهــم الأســباب الرئيســة للخلافــات 
وأربيــل،  بغــداد،  بيــن  الماليــة 
المعطلــة  القوانيــن  أحــد  وهــو 
داخــل مجلــس النــواب الاتحــادي 

مــنذ أكــرث ــمن دورة انتخابــية
ولعــل مــا رفــع مــن درجــة التوتــر 
فــي الآونــة الأخيــرة الاقتراحــات 
التــي تقدمــت بهــا مجالــس عــدد 
الغالبيــة  ذات  المحافظــات  مــن 
والأنبــار،  الديــن،  الســنية )صلاح 
أقاليــم،  لاســتحداث  وديالــى( 
تشــمل  اســتقلالية  ومنحهــا 
ــن  ــا قابلهــا م ــي، وم ــب الأمن الجان
ــس  ــل رئي ــن قِِب رفــض مباشــر م

مجلــس القضــاء العراقــي فائــق 
بوضــوح   صــرح  الــذي  زيــدان 
بالقــول » إن فكــرة إنشــاء أقاليــم 

فــي  منطقــة  أيــة  فــي  أخــرى 
العــراق مرفوضــة؛ لأنهــا تهــدد 
هــذا  وأمنــه«  العــراق،  وحــدة 
علــى  إطلاقــه  ورغــم  الموضــوع، 
ــو لإنشــاء  محافظــات عراقيــة ترن
أقاليــم إســوة بإقليــم كوردســتان، 
لكنــه قــد يحمــل بيــن طياتــه 
مســتقبلية  ومفاجــآت  مواقــف، 

النتاــئج غــري محــمودة 
فــي  الأزمــات  إدارة  نجحــت 
بحمايــة  كوردســتان  إقليــم 
والمقيميــن،  المواطنيــن،  أرواح 
والممتلــكات مــن خلال اعتمادهــا 
لسلامــة  فعالــة  خطــط  علــى 
ــذ خطــط  ــرق تنفي ــن، وف المواطني
ــم تســجل حــالات  ــات. ول إدارة الأزم
اضطــراب، وتلكــؤ فــي كل الأزمــات 
التــي مــر بهــا الإقليــم منــذ عــام 
)2003م( حتى الآن بما سمح لعودة 
بأزمــان  طبيعتهــا  إلــى  الحيــاة 
محطــات  أهــم  ولعــل  قياســية. 
كُِِذُــر 


هــذه الأزمــات إضافــة إلــى مــا 

والتركيــة  الإيرانيــة،  الاعتــداءات 
ــى الإقليــم، والســيول  المتكــررة عل
التــي تعرضــت لهــا أربيــل علــى 
ــي نجحــت فــي  وجــه الخصــوص الت
البشــرية،  خســائرها  تقليــص 

الــحدود أدــنى  إــلى  والمادــية 
يبقــى أن تكــون غرفــة عمليــات 
إدارة الأزمــات متوافــرة على خطط 
الإســتراتيجي  الخزيــن  لتوفيــر 
للغــذاء، والــدواء، والميــاه، ومولدات 
لا  لمــدة  الكهربائيــة  الطاقــة 
تقــل عــن 6 أشــهر، وأن تكــون 
فــرق الدفــاع المدنــي، والشــرطة 
ــة،  ــة الاســتعداد لمواكب ــى أهب عل
ومعالجــة أيــة أزمــة مهمــا كان 
نوعها، أو شــدتها، ومكانها ضمن 
خــاص  بشــكل  والأهــم  الإقليــم، 
التدريــب  ثــم  التدريــب،  ــا  دائًمً
لرفــع درجــة الكفــاءة، والمعايشــة 
الأزمــات  ســيناريوهات  كل  مــع 
فــي نطاقهــا الطبيعــي، أو الأمنــي، 

أو ــسواهما

يبقى أن تكون 
غرفة عمليات إدارة 

الأزمات متوافرة على 
خطط لتوفير الخزين 

الإستراتيجي
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أميركا بين الشيخوخة 
والقضاء والحروب

عبد الرحمن شلقم
وزير خارجية ليبيا والمندوب السابق 

لدى الأمم المتحدة

أربع  الرئاسية. كل  الانتخابات  المتحدة شهور عواصف  الولايات  دخلت 
سنوات يثور بركان المعركة الكبرى نحو البيت الأبيض. الحزبان الكبيران؛ 
ويدفعهما  الزمن  يطويهما  ولا  يشيخان  لا  والديمقراطي،  الجمهوري 
الرئاسي الأميركي فريد، مثل كل  النظام الانتخابي  التقاعد.  إلى فراغ 
الذي يشارك  الشعبي  التصويت  المتحدة.  الخمسين  الولايات  شيء في 
الدستور  يَشترط  الذي  الانتخابي  والمجمع  الشعب،  أفراد  جميع  فيه 
ن أعضاء المجلس  تشكيله كل أربع سنوات، لينتخب الرئيس ونائبه. يُعَيَّ
الانتخابي، من كل ولاية، بالطريقة التي تحددها الهيئة التشريعية، 

ويضم المجلس 538 ناخباًً. 



أصــوات  مــن  المطلقــة  الأغلبيــة 
 أو 

ًاً
المجلــس الانتخابــي 270 عضــو

ونائبــه.  الرئيــس  لانتخــاب  أكثــر، 
علــى  مرشــح  أي  يحصــل  لــم  إذا 
جــرى انتخابــات  الأغلبيــة المطلقــة ُتُ
طلــب مــن الكونغــرس  طارئــة، وُيُ
القــرار  ونائبــه.  الرئيــس  انتخــاب 
ــات الرئاســية  الفاصــل فــي الانتخاب
المجمــع  يملكــه  الأميركيــة 
المرشــح  حصــل  فلــو  الانتخابــي، 
أصــوات  أغلبيــة  علــى  الرئاســي 
الشــعب، وفشــل فــي الحصــول على 
أصــوات  مــن  المطلقــة  الأغلبيــة 
َـب لــه  كت� المجمــع الانتخابــي فلــن ُيُ
ــا حــدث للمرشــحة  ــك م الفــوز، وذل
هــيلاري كلينتــون فــي انتخابــات 
عــام 2016. تبــدأ الرحلــة الانتخابيــة 
شــهر  فــي  الســاخنة،  الطويلــة 

فبرايــر )شــباط( وتمتــد حتى شــهر 
أغســطس )آب(، إذ يبــدأ كل حــزب 
ــه.  ــار مرشــحه للرئاســة ونائب باختي
معــارك الترشــح داخــل كل حــزب، 
لهــا حلبتهــا، حيــث يتواجــه عــدد 
مــن المتنافســين لخــوض معركــة 

التداــفع الأوــلى الأساــسية
معركــة هــذه الســنة لهــا عــراك 
ــي  ــه ف ــج خــاص لا ســابق ل وضجي
الأميركيــة؛  الرئاســية  الانتخابــات 
يتصــدره  الجمهــوري  الحــزب 
ترمــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
بــكل  والمصــارع  الملاكــم  وهــو 
والإعلام  الأعمــال  رجــل  جوارحــه. 
الــذي لا يــكلّّ من الهجــوم، والضرب 
فــوق الحــزام وتحتــه، وعلــى الــرأس 
أكثــر  يلاحقــه   .

ًاً
أيضــ والقدميــن 

بعضهــا  تهمــة،  تســعين  مــن 
الســجن،  إلــى  بالدخــول  يهــدده 
 لا توهــن قبضــةََ 

ًاً
لكنهــا جميعــ

قفازيــه أو لســانََه. تمكََّــن ترمــب 
مــن إزاحــة عــدد مــن منافســيه 
 ،
ًاًر
مبكــ الجمهــوري  الحــزب  داخــل 

ولــم تبــقََ إلا المرشــحة نيكي هيلي، 
التــي لا تمنحهــا اســتطلاعات الــرأي 
ــزب  ــة داخــل الح ــات الأولي والانتخاب
 ضئيلــة أمــام 

ًاً
الجمهــوري إلا نقاطــ

ترمــب الرهيــب. إلــى الآن لــم يبــرز 
الحــزب الجمهــوري مرشــح  داخــل 
علــى  قــادر  الثقيــل  الــوزن  مــن 

منازــلة دوناــلد تـرـمب
الحــزب الديمقراطــي لــه حتــى الآن 

ــد، وهــو الرئيــس جــو  مرشــح وحي
بايــدن الجالــس فــي البيــت الأبيض. 
المعتــاد أن يكــون الرئيــس الحاكــم 
فــي المكتــب البيضاوي، هو مرشــح 
الولايتيــن  يكمــل  لــم  إن  حزبــه 
إجمــاع  يتأكــد  لــم  الرئاســيتين. 
الحــزب الديمقراطــي علــى ترشــيح 
الرئيــس جــو بايــدن. هنــاك أصــوات 
بعــدم  تهمــس  الحــزب  داخــل 
قــدرة بايــدن عــن منازلــة المرشــح 
الــذي  ترمــب،  دونالــد  الجمهــوري 
تضــيء له اســتطلاعات الــرأي العام 
الطريــقََ نحــو البيــت الأبيــض. لقــد 
، وذلك 

ًاً
بلــغ بايــدن مــن الكبــر عتيــ

هــو المأخــذ الأكبــر عليــه داخــل 
حزبــه وخارجــه. لكــن إلــى اليــوم لــم 
ــراره  ــزب الديمقراطــي ق ــذ الح يتخ
المنتظــر حــول مرشــحه للرئاســة. 
الإعلام  وســائل  بعــض  لمّّــح 
ــة ترشــيح  ــى إمكاني ــة، إل الأميركي
الرئيــس  زوجــة  أوبامــا،  ميشــيل 
الأســبق بــاراك أوبامــا، لكــن هــذا 
ــن  ــر م ــه الكثي ــار تطــوف حول الخي
الهنــات. ميشــيل أوبامــا، امــرأة مــن 
أصــول أفريقيــة، وزوجــة رئيــس 
ــه وعليــه مــا  ــه مــا ل ســابق، كان ل
حرّّكون  عليــه. المناوئــون لهــا ســُيُ
 عنــد قطــاع كبيــر 

ًاً
 كامنــ

ًاً
مزاجــ

الشــعب  بيــن  المحافظيــن  مــن 
م 

ِ
سُيُــلِّ الأميركــي، وهــو الــذي لــم 

بعــد بأهليــة المــرأة لتولــي زمــام 
الحساســية  الــبلاد.  فــي  القيــادة 
الكامنــة لــدى شــريحة واســعة مــن 
الأميركييــن التــي لا تتعاطــف أو 
الأصــول  ذوي  لتأييــد  تتحمــس 
ــة  ــة والآســيوية واللاتيني الأفريقي
فــي الانتخابــات الرئاســية. ترشــيح 
عــن  غيرهــا  أو  أوبامــا  ميشــيل 
الاتفــاق  أو  الديمقراطــي،  الحــزب 
علــى ترشــيح الرئيــس الحالــي جــو 
بايــدن، ذلــك مــا ســتحمله الأخبــار 
الأيــام  حتــى  أو  الشــهور،  فــي 
المرشــحان  الآن  حتــى  القادمــة. 
الأبــرز للرئاســة مــن الحزبيــن، همــا 
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الحزب الديمقراطي له 
حتى الآن مرشح وحيد، 
وهو الرئيس جو بايدن 

الجالس في البيت الأبيض



ترمــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
بايــدن.  جــو  الحالــي  والرئيــس 
الانتخابــات  فــي  تبــرز  مــرة  لأول 
مُْْعُــر  الرئاســية الأميركيــة، ورقــة 
بقــع  مــن  فيهــا  ومــا  المرشــح 
ضعــف تطــول المرشــحين. كلمــة 
وســائل  فــي  تغيــب  لا  »الخــرف« 
التنابــز  وفــي  الأميركيــة،  الإعلام 
المرشــحة  المترشــحين.  بيــن 
التــي  هيلــي  نيكــي  الجمهوريــة 
فــي   

ا�ر
مبكــ الهزيمــة  ضربتهــا 

انتخابــات الحــزب الجمهــوري، ترفــع 
دونالــد  المرشــح  مُْْعُــر   فزاعــة 
الانتخابيــة  حملتهــا  فــي  ترمــب، 
بالهفــوات  عيِِّــره  وُتُ الحزبيــة، 
خطاباتــه  فــي  تََغِِــب  لــم  التــي 
ــط  ــد خل ــة. فق ــة الانتخابي التعبوي
ترمــب بيــن اســم نانســي بيلوســي 
رئيســة مجلــس النــواب الســابقة، 
ومنافســته فــي الســباق الجمهــوري 
هفــوة  أتذكّّــر  هيلــي.  نانســي 
مضحكــة قديمــة للرئيــس ترمــب؛ 
الإيطالــي  الرئيــس  عــن  تحــدََّث 
ماتــاريلا، وســماه موتســاريلا، وهــو 
يـة نـة الإيطالـ مـن الجبـ سـم ــنوع ـ اـ

يحمــل دونالــد ترمــب ذاتــه مطرقة 

الخــرف، ويهــوي بهــا على منافســه 
ـّده 

ل�
الرئيــس جــو بايــدن، بــل يق

عليــه  ويطلــق   ،
ًاً
وصوتيــ  

ًاً
حركيــ

ــارة  ــرف صــار حج ــو«. الخ ــم ج »النائ
لقــى علــى الرئيــس جــو بايــدن،  ُتُ
وبعيــدة،  قريبــة  جهــات  مــن 

أطبــاء،  أصــوات  ارتفعــت  وقــد 
تطالــب بإخضــاع الرئيــس بايــدن 
لاختبــارات معرفيــة، مثــل الاختبار 
المعيــاري للخــرف )MoCA( لتقييــم 
ــي  ــرة، وف ــز والذاك ــاه والتركي الانتب
حــال فشــله فــي هــذا الاختبــار، قــد 
ــر  ــه مجموعــات أخــرى أكث تجــرى ل
 مــن الاختبــارات النفســية 

ًلاً
شــمو

نــي علــى  ُبُ ذلــك  والعصبيــة. كل 
المتكــررة،  بايــدن  الرئيــس  ت 

الّا
ز

المصــري  الرئيــس  جعــل  فقــد 
عبــد الفتــاح السيســي، فــي مؤتمــر 
 للمكســيك، وفــي 

ًاً
صحافــي، رئيســ

مــرة أخــرى خلــط بيــن اســم الرئيس 
الفرنســي الحالــي ماكــرون والرئيس 
وخلــط  ميتــران،  فرنســوا  الراحــل 
بيــن المستشــار الألمانــي الأســبق 
هيلمــوت كــول والمستشــارة أنجــيلا 

مقال ورأي 34

خلط ترمب بين اسم 
نانسي بيلوسي  

ومنافسته في السباق 
الجمهوري نانسي هيلي

الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، في هذه 

السنة، تُُجرى في 
أجواء داخلية عاصفة 

اقتصادياًً ومناخياًً 
واجتماعياًً



ميــركل. حجــارة أخــرى ثقيلة هََوََت 
الرئيــس العجــوز مــن  علــى رأس 
ــق فــي قضيــة احتفــاظ 

َ
قــاضٍٍ حقَّ

الرئيــس فــي منزلــه بوثائــق عندمــا 
 للرئيــس أوبامــا. القاضــي 

ًاً
كان نائبــ

رجــل  بايــدن  الرئيــس  إن  قــال 
طيــب وحســن النيــة، لكــنّّ ذاكرتــه 
تلــك  أهميــة  أنســته  الضعيفــة 
الخــرف  سلاح  ومكانهــا.  الوثائــق 
شــهره المتنافســان علــى  الــذي ُيُ
الرئاســة كلاهمــا ضــد الآخــر، طــال 

الاثنــين
الأميركيــة،  الرئاســية  الانتخابــات 
جــرى فــي أجــواء  فــي هــذه الســنة، ُتُ
 
اً
 ومناخيً

ًاً
داخليــة عاصفة اقتصادي

مشــكلة  وتهزّّهــا   ،
ًاً
واجتماعيــ

 
اً
الهجــرة غيــر النظاميــة خصوصــً

مــن  وغيرهــا  المكســيك  مــن 

البلــدان اللاتينيــة. ويشــهد العالــم 
 وأزمــات بلا حــدود. الحــرب 

ًاً
حروبــ

الإســرائيلية التدميريــة علــى غــزة، 
ــات  ــر فــي الانتخاب لهــا حضــور كبي
الرئاســية، ولهــا تأثيــر مباشــر فــي 
حملــة الرئيــس جــو بايــدن الــذي 

 
ًلاً
 هــائ

ًاً
 وعســكري

ًاً
 ماليــ

ًاً
قــدم دعمــ

لإســرائيل. الغالبيــة الســاحقة مــن 
الأميركييــن ذوي الأصــول العربيــة 
جمــع علــى معارضــة  والأفريقيــة ُتُ
موقــف الرئيــس بايــدن. العمليــات 
العســكرية الأميركيــة فــي ســوريا 
والحــرب  الأحمــر،  والبحــر  والعــراق 
الروســية علــى أوكرانيــا، والدعــم 
الأميركــي لأوكرانيــا... كلهــا حاضــرة 
بقــوة فــي محفــل الانتخابــات، بيــن 
ــف المرشــح  ــارض. موق ــد ومع مؤي
دونالــد ترمــب مــن حلــف الناتــو، إذ 
هــدد دول الحلــف بأنــه سيســمح 
تدفــع  لــم  إذا  بغزوهــا،  لروســيا 
الحلــف،  ميزانيــة  فــي  نصيبهــا 
هــذا الموقــف ســيكون لــه فعلــه 
السياســية  النخبــة  دوائــر  فــي 
وكانــت  الأميركيــة،  والعســكرية 
عاجلــة  الأوروبيــة  الفعــل  ردود 
وعنيفــة. مََــن الرئيــس الأميركــي 
هــذه  ســتلده  الــذي  القــادم 
فــي  المســبوقة  غيــر  المعمعــة 
بلاد العجائــب؟ وهــل ســيجلس فــي 
المكتــب البيضــاوي رئيــس مســنٌٌّ 
ــسلاح  ــه زِِرّّ ال ــت أصابع ــرِِف، وتح خ

الــنووي؟!
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كل ذلك بُُني على 
ت الرئيس بايدن  زالّا

المتكررة، فقد جعل 
الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي  
رئيساًً للمكسيك

من الرئيس الأميركي 
القادم الذي ستلده هذه 
المعمعة غير المسبوقة 

في بلاد العجائب؟
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 تشكيل الحكومات المحلية في العراق بين 
إرادة الشارع وإملاءات الأطراف السياسية 

ياسين عزيز
كاتب ومحلل سياسي

الحكومات  من  العظمى  الأغلبية  العراق  في  تشكلت 
المحلية في المحافظات العراقية التي شهدت انتخابات 
أنهت  أن  المحافظات في )2023/12/18م(، وما  مجالس 
المفوضية العليا مصادقتها النهائية على نتائج تلك 
الانتخابات حتى بدت الحراكات، والمفاوضات من أجل 
بحسم  المتعلقة  لاسيما  المحلية  الحكومات  تشكيل 
ملف منصب المحافظ الذي بدا ولكنه المنصب الأهم 
لما يتميز به من صلاحيات،  أية حكومة محلية  في 
وهو  محافظة،  أية  واجهة  إعطاء  في  مهم  وموقع 
الأمر الذي يعطينا مؤشرًًا على سيطرة طرف سياسي 
ما على أية محافظة خرجت بنتائج لصالح تلك الكتلة 
محافظة  أية  أصوات  بأغلبية  فازت  التي  السياسية 
انتخابات  فيها  أجريت  التي   )15( الـــ  المحافظات  من 
ومتعارف  مــتــداول،  أمــر  وهــو  المحافظات،  مجالس 
الكتل  تحسم  حيث  )2003م(  بعد  العراق  في  عليه 
في  الإداريــة  والعناوين  الواجهات،  مصير  السياسية 
وما  الأخيرة،  الانتخابات  لكن  جغرافية،  منطقة  كل 
المحافظات  بعض  في  لاسيما  نتائج  من  أفرزتها 
أعطت عنوانًًا جديدًًا، وسمة مختلفة عن سابقاتها، 

الأقرب  و  الأبــرز،  لتكون هي  الشعبية  الإرادة  وبرزت 
الرغم من  السياسي في مناطق عديدة على  للواقع 
الوسائل  بشتى  تحاول  كانت  سياسية  إرادات  وجود 
العراقي،  الشارع  انبثقت من  التي  الإرادات  منع هذه 
تصل  أن  المقبلة  تحدياتها  في  عليها  واعتمدت 
لتنتصر  المحلية  الحكومات  في  السلطة  هــرم  إلــى 
شخصيات  انتخبت  التي  الشعبية  الإرادة  الأخير  في 
السياسية،  الأطراف  أو  الأحزاب،  لم تكن مرشحة من 
وإنما كسبت رضى الشارع المحلي من خلال تجربتها 
وتقديم  المحلية،  الحكومات  تلك  إدارة  في  الناجحة 
الخدمات لاسيما المتعلقة بالبنى التحتية بعد عقود 
لنا  الــذي كشف  الأمــر  الاهتمام  وعــدم  الإهمال،  من 
للعملية  السياسية كمتصدين  وللطبقة  كمتابعين، 
السياسية بأن المرشح عندما يكون قريبًًا من الشارع، 
بثقة  سيحظى  فأنه  المواطن،  هموم  من  وقريبًًا 
الشعب الذي له الكلمة الفصل في إعلاء شأن شخص 
ما وإناطة القيادة به، ومنحه الثقة رغم كل الظروف، 
والتحديات، وحتى الضغوطات، والعكس صحيح في 

حال عدم تقديم شيء يذكر .



الموضــوع  لهــذا  نتطــرق  ونحــن 
ــا  ا واضًحً المهــم الــذي أصبــح مؤشــًرً
القيــاس  مؤشــر  تغييــر  علــى 
بثقــة  يفــوز  مــن  تحديــد  فــي 
ــن المنطقــي  ــن يكــون م الشــارع ل
أن نتجاهــل نمــاذج عديــدة فــي 
إطــار دراســتنا لهــذه الحالــة، فقــد 
محافظــات  محافظــي  فــوز  كان 
البصــرة،  رأســها  وعلــى  عديــدة، 
ــا  ، وأنموذًجً

الًا
وكــربلاء، و واســط مثــا

ذات علامــة فارقــة فــي طبيعــة 
فعلــى  الانتخابــي،  التنافــس 
ــن  ــن أن هــؤلاء المحافظي الرغــم م
مــن  قــوي  بدعــم  يحظــوا  لــم 
علــى  بــل  السياســية  الأحــزاب 
العكــس فقــد تمــت محاربتهــم، 
وتضييــق الخنــاق علــى فرصهــم 
فــي قيــادة الحكومــات المحليــة إلا 
أنــه كان للشــارع فــي مناطقهــم 
دائــرة  فــي  وأبقتهــم  آخــر  رأي 
ــى  ــوا عل التنافــس الإيجابــي، وحصل

اســتحقاقهم الانتخابــي المدعــوم 
الإرادة  هــذه  وأجبــرت  ا،  شــعبًيً
الشــعبية الأطــراف السياســية التي 
لبقائهــم  داعــم  بيــن  انقســمت 
المحليــة،  حكوماتهــم  رأس  علــى 
الرغــم  لبقائهــم علــى  ومعــارض 
مــن النتيجــة الإيجابيــة، والأصــوات 
إلا  التــي حصلــوا عليهــا  الكبيــرة 
حســمت  التــي  الأخيــرة  الإرادة  أن 

الشــعبية،  الإرادة  هــي  الموقــف 
ــا فــي  ا مهًمً وهــذا أعطــى مؤشــًرً
فــي  السياســي  التأثيــر  تراجــع 

خــلق رأي ــعام محــلي 
ذكرناهــا  التــي  النمــاذج  هــذه 
الخاصــة  الانتخابــات  ســباق  فــي 
ثــم  ومــن  المحافظــات،  بمجالــس 
المحليــة،  الحكومــات  تشــكيل 
وانتصــار الإرادة الشــعبية عجلــت 
حكومــات  تشــكيل  فــي  أيضــا 
تلــك المحافظــات التــي أتينــا بهــا 
وبقيــت  حيــة،  وأمثلــة  كنمــاذج، 
المحافظــات التــي تــأن تحــت طائلــة 
السياســية  والســجالات  الخلافــات، 
حتــى  ا  عســيًرً ــا  مخاًضً تخــوض 
الحكومــات  تشــكيل  إلــى  تصــل 

لمحلــية ا
مــا تطرقنــا إليــه فــي هــذا الاتجــاه 
أربــك الخيــارات السياســية لــدى 
ــح  ــادة الإطــار التنســيقي، وأصب ق
ماجــرى فــي فــوز ســاحق لبعــض 
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أصبح ماجرى في 
فوز ساحق لبعض 

المحافظين هاجسًًا يؤرق 
مضجع الإطار التنسيقي



ــا يؤرق مضجع  المحافظيــن هاجًسً
الإطــار التنســيقي لاســيما، ونحــن 
أكثــر  أو  عــام،  نحــو  بعــد  علــى 
انتخابــي  اســتحقاق  مــن  بقليــل 
مجلــس  انتخابــات  وهــو  مهــم، 
يتوقــع  التــي  العراقــي  النــواب 
ــن  ــي النصــف الأول م ــرى ف أن تج
حيــث  )2025م(  القــادم  العــام 
هنــاك معلومــات، وإن لــم تكــن 
حتــى الآن مؤكــدة بــأن المحافظين 
ا عــن قالــب الإطــار  الفائزيــن بعيــًدً
تشــكيل  ينــوون  التنســيقي 
تحالــف سياســي يشــارك بشــكل 
مجلــس  انتخابــات  فــي  مســتقل 
الأمــر  القــادم  العراقــي  النــواب 
ــى  ــذي ســيؤثر بشــكل كبيــر عل ال
الإطــار  أحــزاب  وشــعبية  نفــوذ، 
التنســيقي التــي إن غــاب التيــار 
الانتخابــات،  تلــك  فــي  الصــدري 
محســومة  غيــر  الآن  إلــى  وهــي 
ســيكون التحالــف الــذي يشــكله 
ــا  منافًسً الفائــزون  المحافظــون 

ــا فــي تلــك المحافظــات التــي  شًسًر
محافظــات  وهــي  فيهــا،  فــازوا 
ــا  علًنً بــل  مهمــة  غيــر  ليســت 
لاســيما  مهمــة  تعــد  لعكــس 
البصــرة، وكــربلاء حتــى محافظــة 

واــسط 
أفــرزت نتائــج انتخابــات مجالــس 
 

الًا
جــي الأخيــرة  المحافظــات 
ــه  ــا يقدم ــى م ــد عل ا يعتم ــًدً جدي
علــى  وليــس  العراقــي،  للشــارع 
الاتــكال  أو  البراقــة،  الشــعارات 
والكتــل  الأطــراف،  دعــم  علــى 
ــى  ــاج إل ــر يحت السياســية، وهــو أم
وقفــة متانيــة لاســيما مــن قبــل 
القــادة، أو الفاعليــن السياســيين 
العــراق،  فــي  الكلاســيكيين 
ويمكــن أن تنتقــل هــذه الظاهــرة 
إلــى مناطــق أخــرى فــي العــراق، ولا 
تقتصــر علــى ثلاثــة نمــاذج فــي 

محافــظات ثلاث 
رغــم  أنــه  هنــا  ذكــره  وجديــر 
إجــراء  جــدوى  علــى  الخلافــات 
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أفرزت نتائج انتخابات 
مجالس المحافظات 

الأخيرة جيالًا جديدًًا 
يعتمد على ما يقدمه 
للشارع العراقي وليس 
على الشعارات البراقة، 

أو الاتكال على دعم 
الأطراف، والكتل 

السياسية



انتخابــات مجالــس المحافظــات فــي 
ــات  ــك الانتخاب ــة تل العــراق، وأهمي
ــج بعــض  إلا أن مــا جــرى فــي نتائ
ا  ــًرً ــا مؤش هــذه المحافظــات أعطتن
العراقــي  الشــارع  بــأن  ــا  مهًمً
يســتطيع أن يغيــر المعادلــة، وأن 
يكســر الجمــود فــي وجــود بعــض 
الكتــل، أو الأحــزاب، أو الوجــوه التــي 
كانــت معتــادة، وأن يقــدم نمــاذج 
إيجابيــة ســعت مــن أجــل تقديــم 
الخدمــات للشــعب كمــا ســيفرض 
هــذا الأمــر تغييــر لغــة التخاطــب 
مــن  كتقليــد  ا  ســائًدً كان  الــذي 
ــاه الشــارع  ــة السياســية تج الطبق
مــن  يمــل  بــات  الــذي  العراقــي 
لــم  التــي  والوعــود  الشــعارات، 
فــي  جــوع  مــن  وتســمن  تغــن، 
ظــل وجــود ميزانيــة هائلــة لــدى 

الاتحادــية  الحكوــمة 
ــس  ــات لمجال ومــع إعطــاء الصلاحي
المحافظــات لاســيما التــي قدمــت 
ــا  إيجابًيً ــا  أنموذًجً الســابق  فــي 

تســتطيع الســلطات، أو الحكومــات 
أن  منطقــة  كل  فــي  المحليــة 
ــي وضــع خطــة ســنوية،  تشــرع ف
أو حتــى أكثــر مــن ذلــك مــن أجــل 
ترجمــة الأقــوال إلــى الأفعــال كمــا 
ًـا تجــاه مــن  أكــن رأي الشــارع إيجابي�
عمــل لخدمتــه، فأنــه ممــا لاشــك 
فيــه ســيكون عكــس ذلــك فــي 
حــال تقاعــس مــن تــم انتخابــه، أو 
لــم يقــدم مــا قــد يرجــى منــه لــذا 
فــأن الثبــات علــى موقــف أن يكون 
ــد الشــارع  المســؤول يحظــى بتأيي
معــرض للاهتــزاز فــي أيــة لحظــة 
المســؤول  ذلــك  فيــه  يتقاعــس 
عــن تقديــم صورتــه الإيجابيــة، 
الطبقــة  ســيمنح  مــا  وهــو 
المتصديــن  حتــى  أو  السياســية، 
ا لتقديــم  للمناصــب الإداريــة حافــًزً
علــى  نرجــوه  مــا  وهــو  المزيــد، 
الفعاليــات  أو  الأصعــدة،  جميــع 
ــة،  ــت سياســية، أو إداري ســواء كان

أو حــتى خدمــية 
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أنه رغم الخلافات على 
جدوى إجراء الانتخابات 

وأهميتها إلا أن ما 
جرى في نتائج بعض 

هذه المحافظات 
أعطتنا مؤشًرًا مهمًًا 
بأن الشارع العراقي 

يستطيع أن يغير 
المعادلة
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د. يحيى السنبل د. يحيى السنبل 
الأمين العام لمجلس العشائر العراقية

تأثير السلاح على العلاقات تأثير السلاح على العلاقات 
الدولية للعراق الدولية للعراق 

تنعكس 

الخلافات الأمريكية 

- الإيرانية على العلاقات الخارجية، 

والدبلوماسية للعراق بشكل ملحوظ خاصة مع 

الدول الحليفة للإدارة الأمريكية خاصة، وأن الحكومة 

العراقية تخضع بشكل مباشر، أو غير مباشر للإرادة الإيرانية، 

وتوجيهاتها في وقت يتمركز عدد من الفصائل المسلحة الذي 

لاتخفي الولاء المطلق لمرشد الثورة الإيرانية، وتتلقى تسليحها، 

وتمويلها، ومرتباتها من الحكومة العراقية. ورغم كل التوافقات 

بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران على الساحة العراقية 

طوال عقدين من الزمان، وهو عمر الاحتلال الأمريكي للعراق 

إلا أن بروز الخلافات بينهما قد أصبح واضحًًا في ملف حرب 

غزة، وادعاء إيران بوقوفها، وتمويلها لحركة حماس 

مما عقد الخلاف بشكل أكبر إضافة إلى أن حزب 

الله اللبناني هو الذراع المسلح الأقوى 

لإيران. 
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 – الأمريكــي  الــخلاف  كان  لقــد 
الاســتهداف  وتبــادل  الإيرانــي، 
للقواعــد الأمريكيــة فــي العــراق، 
الفصائــل  قبــل  مــن  وســوريا 
علــى  الامريكــي  والــرد  الولائيــة، 
علــى  الفصائــل  هــذه  مقــرات 
والســورية  العراقيــة،  الســاحتين 
دون أن يكــون هنــاك اســتهداف 
يؤكــد  الدولتيــن  بيــن  مباشــر 
بمــا لايقبــل الشــك أن الطرفيــن 
لايرغبــان بالحرب المباشــرة، وأنهما 
اشــتباك  قواعــد  علــى  متفقــان 
يكــون  الاســتهداف  وأن  معينــة، 
صيغــة،  وفــق  المســلحة  للأذرع 
بأطــر،  موضوعــة  وإســتراتيجية 
وســياقات يلتــزم بهــا الطرفــان، 

ـًا.
ـقً
لاح ــستظهر  نتائجــها  وأن 

وكانــت عمليــة القصــف التي طالت 
الحــدود  علــى  أمريكيــة  قاعــدة 
للمملكــة  الشــرقية  الشــمالية 
قتلــى  ثلاثــة  وســقوط  الأردنيــة، 
الطرفيــن  فــأن  الأمريــكان،  مــن 
قــد أكــدا أن الضربــة كانــت خــارج 
إن  بــل  الاشــتباك  قواعــد  اتفــاق 
الأمريــكان قــد بــرروا لإيــران عــدم 
بهــذا  علمهــا  أو  مشــاركتها، 

القصــف الــذي كان الأقــوى لكــن 
ــل المســلحة، وأحزابهــا فــي  الفصائ
أصابــع  وجّّهــت  العــراق  برلمــان 
الاتهــام بمشــاركة الأردن بقصــف 
مقــرات الفصائــل ردًًا علــى قصــف 
القاعــدة الأمريكيــة علــى الحــدود 

الأردنــية.
الفصائــل،  هــذه  وجّّهــت  لقــد 
الولائيــة اتهامًًــا للأردن  والأحــزاب 
الشــقيق، وطالبــت بقطــع العلاقات 
معــه كمــا طالبــت بوقــف تصديــر 
النفــط العراقــي لــه بســعر مخفض 
المراقبيــن  كل  إلــى  أوحــى  ممــا 
ــن  ــي أي للمشــهد السياســي العراق
خارجيــة العــراق، وأيــن حكومتــه 
مــن هــذا الخــرق الكبيــر لســيادته 
بحيــث إن الدبلوماســية، والعلاقــات 
تخضــع  للعــراق  الخارجيــة 
الولائيــة،  الفصائــل  لتوجهــات 
للســيطرة  الخاضعــة  والأحــزاب 
ــح  ــة المطلقــة، وهــذا مافت الإيراني
الموقــف  عــن  التســاؤلات  بــاب 
الأمريكــي، والأممــي الــذي يــرى أن 
العــراق رهــن للسياســة الإيرانيــة 
بكامــل قطاعاته، ومؤسســاته، وأن 
وفــق  كانــت  الإيرانيــة  الســيطرة 

رؤى، وتوجهــات دوليــة، وإقليميــة 
ــة  ــواه الوطني ــه، وق ــب إرادت لتغيي

الحقيقيــة. 
وفــي الوقــت الــذي قــام الاحــتلال 
وقــواه  العــراق،  جيــش  بحــل 
الأمنيــة ثــم أعــاد بنــاء الجيــش، 
عناصــر  مــن  القــوى  وهــذه 
ميليشــياوية إضافــة إلــى تشــكيل 
أمريكيًًــا  ودعمهــا  الميليشــيات 
أن  أجــل  مــن  والأمــوال  بالــسلاح، 
تكــون هــي القــوة الأكبــر مــن حيــث 
القــوات  مــن  والقــرار  التســليح، 
النظاميــة فقــد أصبحــت الســيطرة 
كل  فــي  واضحــة  الميليشــياوية 
توجهــات الحكومــة، ومجلــس نــواب 
للميليــشيات الحاضــنة  الأــحزاب 

الدوليــة،  العلاقــات  رهــن  إن 
بيــد  للعــراق  والدبلوماســية 
ــة  ــل الإيراني الميليشــيات، والفصائ
ًـا حالــة الانحدار الســحيق  يؤكــد جلي�
لقــوى العمليــة السياســية التــي لم 
تســتطع صيانــة قرارهــا الســيادي، 
تحمــي  التــي  القــرارات  واتخــاذ 
الــدول  كل  مــع  العــراق  مصالــح 
الإقليميــة، والدوليــة بعيــدًًا عــن 
الأخــرى،  للــدول  الابتــزاز  سياســة 



ــا للإرهــاب، 
ً
وجعــل العــراق منطلقً

والاســتقرار  للســلم،  ومهــددًًا 
الإقليمــي، والدولــي بالنيابــة عــن 
ألاعيبهــا  تمــارس  التــي  إيــران 
الأكبــر  الشــيطان  ماتســميه  مــع 
اشــتباك  أمريــكا، وتضــع قواعــد 
بالســذج،  وتضحــي  متبادلــة، 
والفقــراء مــن الذيــن تســتهدفهم 
طائــرات الاحــتلال الأمريكــي لتحيــل 
متناثــرة  أشلاء  إلــى  أجســادهم 
مســرحية  تســتمر  أن  أجــل  مــن 
المناكفــات، والخلافــات الأمريكيــة 

الإيرانيــة.   –
لقــد تبيــن لــكل المتابعيــن لحالــة 
الــخلاف الأمريكــي المنضبــط الإيقاع 
الأبريــاء  ضحيتــه  تذهــب  التــي 
، واضطــروا 

الًا
ممــن لــم يجــدوا عــم

تحــت إلحــاح الحاجــة أن ينتســبوا 
قــوت  لتأميــن  الفصائــل  لهــذه 
ــأن الطــرف  ــم ب أنفســهم، وعوائله
الأمريكــي قــد قــدم العــراق هديــة 
لايــران فــي ظــل ظــروف معينــة 
للــخلاص مــن المقاومــة الوطنيــة 
العراقيــة، وأن العــراق رهينــة بيــد 

وفــق  بمقدراتــه  تتصــرف  إيــران 
ــات  ــك علاق ــي ذل ــا ف ــا بم مصالحه

الــعراق الدولــية، والإقليمــية.
اســتهدافات  مــن  مايجــري  وأن 
متبادلــة أرادت مــن ذلــك أمريــكا 
 

الًا
أن تتصــدر إيــران المشــهد كام

فــي الشــرق الأوســط، وغيــاب للــدور 
تنــازل  الــذي  الرســمي  العربــي 
واســتثمرتها  قضايــاه،  كل  عــن 
لصالحهــا  ضغــط  كأوراق  إيــران 
فيمــا خدعــت الــرأي العــام المحلــي، 
العالــم  فــي  والكثيــر  والإقليمــي، 
فيمــا  المقاومــة  تقــود  بأنهــا 
ألبســت المقاومــة الوطنيــة ثــوب 
الإرهــاب لتبقــى المقاومــة إيرانيــة 
كل  إلــى  ينظــر  فيمــا  مذهبيــة 
والمســلمين  العــرب،  المقاوميــن 

إرهابــيون. بأنــهم 
الإيرانــي  الأمريكــي  التخــادم  إن 
علــى  خلاف  وهنــاك  مســتمر، 
توافــق  وهنــاك  معينــة،  ملفــات 
فــي ســاحات كثيــرة لذلــك تتصــدر 
مــن  البرلمانييــن  مــن  مجموعــة 
فــي  ونشــأت  ترعرعــت،  أحــزاب 

ــن نشــأت كأحــزاب  إيــران وحتــى مََ
العــراق لا يســتطيع  سُُــنية فــي 

لــها بالتبعــية  إلا  العــمل 
العراقيــة مســلوبة  الحكومــة  وإن 
ــادر  ــر ق ــواب غي ــس ن الإرادة، ومجل
جــاء  لأنــه  قــرار؛  أي  اتخــاذ  علــى 
بتصويــت 12 بالمئــة )من الشــعب(، 
و6 بالمئــة عســكريين مجبوريــن 
بالمئــة  و)6(  التصويــت،  علــى 
ــه كل  ــا قالت ــذا م ــن الشــعب، ه م
ــي شــاركت  الأحــزاب السياســية الت

بالانتخاــبات
وإن أمريــكا، وإيــران اتفقــا علــى 
العراقيــة ســاحة  الســاحة  جعــل 
بينهمــا،  )للحســابات(  تصفيــة 
الإرادة  غيــاب  ظــل  فــي  وذلــك 

العراقــية الوطنــية 
ولابــد مــن عمــل حقيقــي، وجــاد 
مــن النظــام الرســمي العربــي بعــد 
الوطنيــة  المقاومــة  دُُمــرت  أن 
وشــارك  البدايــة،  منــذ  العراقيــة 
العــرب فــي تدميرهــا نعــم النظــام 
أمريــكا،  مــع  اشــترك  العربــي 
وإيــران، والحلفــاء، وكل دول العالــم 



العراقيــة،  المقاومــة  ذبــح  فــي 
النتيجــة أن تتحكــم  وهــذه هــي 
الدولــة  مفاصــل  بــكل  إيــران 
العراقيــة، وربطهــا بإيــران بكافــة 

مؤســساتها
ينفــذون  المطالبــون  هــؤلاء 
بالمنطقــة،  إيرانيًًــا  مشــروعًًا 
بــل  بذلــك  زمــن  منــذ  وطالبــوا 
عملــوا محــاولات لقطــع العلاقــات 
مــع الأردن الشــقيق، والهــدف هــو 
ــن  ــران، وم ــح إي ــزاز الأردن لصال ابت
أـجـل لي الإرادة الأردنية المـسـتقلة.
ملــف  أي  لفتــح  يســعون  وهــم 
جديــد تســتخدمه إيــران كورقــة 
ــا 

ً
أيضً وكورقــة  للأردن،  ابتــزاز 

ــات  ــاه الولاي يمكــن أن تملكهــا تج
المتحــدة التــي تخلــت بشــكل كامــل 
ثرواتــه،  وســلمت  العــراق،  عــن 

لإــيران. ومقدراــته 
 إن المكونــات العراقيــة الوطنيــة 
الإســاءة  منظورهــا  فــي  ليــس 
جهــة  أو  دولــة،  لايــة  أو  للأردن، 
إقليميــة، أو دوليــة، وأنهــا تريــد 
النــور،  منبــع  يكــون  أن  للعــراق 

ــم، وذا  ــكل العال والأمــن، والــسلام ل
قــرار ســيادي، ومصيــري مســتقل، 
وأن تكــون علاقاتــه الدبلوماســية، 
والدوليــة وفــق مصالحــه العليــا، 
وعــدم الســماح بأيــة تــدخلات علــى 
حـسـاب ـسـيادته، ومصاـلـح ـشـعبه.

إن واشــنطن لــم تنقــل المناكفــات 
ولكــن  الأردن،  إلــى  إيــران  مــع 
الضعيفــة،  العراقيــة  الحكومــة 
لا  الذيــن  الضعــاف  والبرلمانييــن 
إلــى قواعــد شــعبية،  يســتندون 
ويســتندون إلــى أحزابهــم يريــدون 
ــوا الأردن ورقــة مســاومة  أن يجعل
مــع النظــام الإيرانــي، ولربمــا تقــوم 
حــول  عليــه  أمريــكا  بمســاومة 

معيــنة قضاــيا 
ــن ينســوا موقــف  ــن ل إن العراقيي
شــعبنا الأردنــي الكريــم الــذي قطع 
لقمــة العيــش مــن فــم أطفالــه، 
وأرســلها للعــراق فــي ظــل الحصــار 
الاقتصــادي الــذي فرضتــه أمريــكا، 
وحلفاؤهــا مــن أنظمــة الغــدر إبــان 
القــرن  مــن  التســعينيات  أعــوام 
المنصــرم الــذي أفضــى إلــى احــتلال 

قوتــه،  مكامــن  وتدميــر  العــراق، 
هـا يـران، وأدواتـ وتـسـليمه لإـ

ــا كثيــرة، 
ً
وإن الأردن يملــك أوراقً

إيــران،  مجابهــة  ويســتطيع 
هــذه  وسيفشــل  وذيولهــا، 

البائــسة المــحاولات 
إن الســيطرة الميليشــياوية علــى 
العلاقــات الدبلوماســية، والدوليــة 
وأجنــدات  مصالــح،  وفــق  للــبلاد 
خارجيــة تــؤدي إلــى انهيــار كامــل 
الخارجيــة،  العلاقــات  منظومــة 
العــراق،  عــزل  علــى  وتعمــل 
إجراءاتــه،  بــكل  الثقــة  وفقــدان 
وتعهداتــه، ومواثيقــه ممــا يــؤدي 
إلــى التراجــع فــي كل المياديــن، 
الاقتصــاد،  مجــال  فــي  وخاصــة 
وعــزوف الشــركات العالميــة مــن 
العمــل، والاســتثمار فــي قطاعــات 
وســينعكس  الطبيعيــة،  ثرواتــه 
ــاة  ــى حي ــك بشــكل طبيعــي عل ذل
اتخــاذ  إلــى  إضافــة  مواطنيــه 
تجــاه سياســاته  أمميــة  إجــراءات 
الغيــر طبيعيــة، والمهــدده للســلم 

والعالــمي. الإقليــمي، 
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متى ستنتهي حكاية )داعش( في العراق؟

جاسم الشمري
كاتب وصحفي

الحضارات  وبدليل  المُُتحضّّرة،  الشعوب  العراقيّّون من 
الحضارات  ومنها  الــرافــديــن،  ــأرض  ب تََرعرعت  التي 
والكلدانيّّة،  والآشوريّّة،  والبابليّّة،  والأكديّّة،  السومريّّة، 
وغيرها، وقد وصل العراق إلى قمّّة المجد أيّّام الخلافة 

العباسيّّة. وذكرت كتب التاريخ القديم أنّّ العراقيّّين، 
القصور،  وبنوا  الزراعة،  طوّّروا  ق.م(،  )9000 سنة  ومنذ 
والمعابد، واخترعوا فنّّ التعدين، والنحت، وغيرها من 

العلوم، والفنون.



واخترعــوا الكتابــة، ومحــراث البذور، 
والعجلــة، وغيرهــا مــن الاختراعــات 
الخادمــة للإنســان، والكوكب، وسََــنّّوا 
الدولــة،  لإدارة  الناظمــة  القوانيــن 
والمحكــوم.  الحاكــم،  وعلاقــات 
والعــراق موطــن المدارس النظاميّّة، 
والمرجانيّّــة،  والمســتنصيّّرة، 
وغيرهــا مــن المــدارس التــي نشــرت 

العــلوم، وــوّّنرت العــقول
ّـة بــأنّّ العراقيّّيــن  وهــذه دلائــل بات�
تحضّّرة، والســاعية  من الشــعوب الُمُ
ــا،  ــس لتخريبه ــارة الأرض، ولي لعم

وتدميـرهـا
الإنســانيّّ  التاريــخ  هــذا  ومــع 
المشــرق، والعميــق نََجــد منــذ أكثــر 
لطمــس  محــاولات  عقديــن  مــن 
هويّّــة العــراق، وســحق حضارتــه، 
بأنّّهــم  شــعبه  وتصويــر  وأهلــه، 
يـاة مـاء، ويكـرهـون الحـ ّـون الدـ يحبـ

بعــض  اتّّهــام  محــاولات  إن� 
ــن بتهــم جاهــزة، ومنهــا  العراقيّّي
و)الإرهــاب(،  )داعــش(،  تهمــة 

الحكمــة  مــن  ليســت  ودعمــه 
فتــرض محاســبة  بشــيء، ولهــذا ُيُ
ــك التهــم  ــون إلصــاق تل ــن يحاول مََ

بالعراقيّّــين الباطــلة 
فــي  تــدّّردت  )داعــش(  ومفــردة 
والأجنبــيّّ  العراقــيّّ،  الإعلاميــن 
مكــن حصرهــا، ولاســيما  بكثــرة لا ُيُ

2020م(  – )2011م  عامــي  بيــن 
ولا نريــد الخــوض في هويّّة تنظيم 
)داعــش(، وأفــكاره، وطــرق تمويلــه، 

وعناصــره،  قياداتــه،  وجنســيّّات 
الفكيّّرــة،  الأمــور  مــن  وغيرهــا 
ّـة، ولكــنّّ الــذي  ّـة، والميداني� والإداري�
يعنينــا: هــل انتهــى دور )داعــش( 
ـفـي المـشـهد العراـيّّق الحاـيّّل، أو لا

فمنــذ أن هيمــن )داعــش( على ثلث 
العــراق فــي منتصــف ســنة )2014م( 
حتّّــى اليــوم، لكــن بوتيــرة أقــلّّ، 
ونحــن نــدور فــي دوّّامــات )مكافحــة 
الإرهــاب(، والتــي شــملت )الإرهابيّّين 
والأبريــاء، وســحقت  الحقيقيّّيــن(، 
مئــات  وهجّّــرت  المســالمين،  آلاف 
الآلاف مــن منازلهــم، ومصالحهــم، 
وهــذا الأمــر لا يمكــن أن يســتمرّّ، 
ويفتــرض العمــل علــى بنــاء مرحلة 
ــدة أساســها العــدل، والنظــرة  جدي
نُْْمُصفــة المتســاوية للمواطنيــن،  ال
ـُمُبََّسقة والابتـعـاد عن الاتّّهامات ال

ــن نســمع  ــن، ونح ــك الحي ــذ ذل ومن
لقيــادات  قبــض  بعمليّّــات 
عســكيّّرة،  وأنشــطة  )داعشــية(، 
واســتخباراتيّّة  وبرّّيّّــة،  وجوّّيّّــة 
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ومفردة )داعش( 
تردّّدت في الإعلامين 

العراقيّّ، والأجنبّيّ 
بكثرة لا يُُمكن حصرها



لضــرب أوْْكار، ومََضافــات )التنظيــم( 
ــة المــدن، وآخرهــا فجــر  فــي غالبيّّ
أعلــن  حيــث  الماضــي  الخميــس 
اعتقــال  عــن  الشــعبي(  )الحشــد 
قيــادي داعشــي بــارز فــي قضــاء 

الفلوــجة ــرشقي  الكـرـمة 
ــأنّّ )داعــش(  ــن يقــول ب وهنالــك مََ
محافظــات  بعــض  فــي  موجــود 
الأنبــار، وكركــوك، ونينــوى، وديالــى، 
ــارة عــن  ّـة، وعب

ل�
وغيرهــا، وهــم ق
مجامــيع صغــرية

)داعــش(  بقايــا  أنّّ  يعنــي  وهــذا 
وهــناك هــنا،  موــجودة 

علــن حكومــة  ِـح: ألــم ُتُ ل�ُمُ والســؤال ال
ــون  ــادي فــي شــهر كان ــدر العب حي
الأوّّل مــن عــام )2017م( النصــر علــى 
مســاهمة  مــع  وبالــذات  داعــش، 
إضعــاف  فــي  الدولــيّّ  التحالــف 
العــراق،  فــي  )التنظيــم(  قــدرات 
مِِــنْْ أيــن يأتــي هــؤلاء 

َ
وســوريا، فَ
)الدواــعش(

فــي  نــدور  ســنبقى  متــى  وإلــى 

العــراق،  فــي  )الدواعــش(  دوّّامــة 
المهلــكة وتداعياتــها 

ًـا إلــى )شــرعيّّة(  وهــذا يقودنــا حتم�
ــى  ــيّّ عل ــف الدول بقــاء قــوّّات التحال

ّـة الأراـضـي العراقـيّ
وبالــذات مــع تأكيــد حكومــة محمــد 
كبيــر  وبإلحــاح  الســوداني،  شــياع 

ميونــخ  بمؤتمــر  حواراتهــا  فــي 
شــباط  شــهر  منتصــف  للأمــن 
ــيّّ  بأنّّهــا طلبــت مــن التحالــف الدول
إنهــاء مهمّّتــه  لمحاربــة )داعــش( 
جاهزيّّــة،  ظــلّّ  فــي  العــراق  فــي 
وكـفـاءة الأجـهـزة الأمنيـّـة العراقيّّة

)داعــش(  عــودة  أن�  وأتصــوّّر 
بعيــدة  المــدن  علــى  للســيطرة 
لهــذا  الشــعبيّّة  الحاضنــة  كــون 
التنظيــم قــد تلاشــت، وتراجعــت 
قدراته العســكيّّرة، والاســتخباريّّة، 
رّت 

ث�
ّـة، وهــذه جميعهــا أ والتمويلي�

الميدانيّّــة،  قدراتــه  علــى  بقــوّّة 
ّـة  وبالمحصّّلــة تضعــف مــن احتمالي�
هــذه  ورغــم  ا.  مجــدًدً عودتــه 
مختلــف  الواقــع  أنّّ  إلا  الحقائــق 
لاتّّهــام  تنــامٍٍ  وهنالــك  ــا،  تماًمً
بالإرــهاب الحكــماء  المعارضــين 

ــذات مــع عــدم وصــول العــراق  وبال
تََُمُخاصميــن(،  إلــى مرحلــة )إنصــاف ال
ــس القضــاء  وبشــهادة رئيــس مجل
الأعلــى القاضــي فائــق زيــدان، الــذي 
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هنالك مََن يقول بأنّّ 
)داعش( موجود في 

بعض محافظات الأنبار 
وكركوك  ونينوى  

وديالى  وغيرها
 وهم قلّّة



أكّّــد فــي يــوم )17 شــباط 2024م( 
ــأنّّ »النتيجــة التــي نســعى إليهــا  ب
ــا إيجــاد قضــاء قــادر علــى  جميًعً
وإيصــال  تخاصميــن،  الُمُ إنصــاف 
الحقــوق إلــى أصحابها«، وهذا يعني 
يصــل  لــم  العراقــيّّ  القضــاء  أنّّ 
ــن،  تخاصمي ــى » إنصــاف الُمُ ــد إل بع

هـا« لـى أصحابـ قـوق إـ وإيـصـال الحـ
مََــن  كلّّ  أنّّ  الكبــرى  والإشــكالية 
تُّّيُهــم   الســلبيّّة  الحالــة  يرفــض 
بََُيُــرّّر   ــنة( حتّّــى 

َ
)بالدََعْْشَ مباشــرة 

وــسحقه وقتــله،  اعتقاــله 
الكيانــات  بعــض  محــاولات  إنّّ 
ّـة، والإنســانيّّة عــدا )داعــش(  الوطني�
ّـي مظلوميــة بعــض العراقيّّيــن  تبن�
حقيقيــة  مظالــم  وجــود  ســببها 
أن  ينبغــي  ولهــذا  الأرض،  علــى 
ّـة  تعالــج الدولــة الأســباب الجوهي�ر
الأمــر  )والإرهــاب(، وهــذا  للرفــض، 
ــا  ــل ربّّم ــوّّة فقــط، ب ــج بالق لا يعال
)الإرهــاب(  مــن  ســتزيد  القــوّّة 

المزــعوم

الشــرعيّّ،  الســليم  المنطــق 
والعقلــيّّ، والإنســانيّّ، يؤكّّــد بــأنّّ« 
ــن  ــن ســلم المســلمون م المســلم م
مَََّ لا يمكــن 

ث�
نِْْ  لســانه، ويــده«، وم�

ــويّّ  ــيّّ دم ــأيّّ فعــل إرهاب ــول ب القب
ــل  ــك بالمقاب ضــدّّ أيّّ إنســان، وكذل
ــا العمــل علــى  مــن المرفــوض، قطًعً

بعينهــا  وكيانــات  مــدن،  ســحق 
)داــعش( ـّة مقاتــلة  بحـجّ

رُيُيــد أن يبنــي الدولة عليه أن  َـن  م�
ــف منابــع الإرهــاب بالحكمــة، 

ّ
جفّ ُيُ

الاجتماعيّّــة،  العدالــة  ونشــر 
بيــن  والإنســانيّّة  والقانونيّّــة، 
المواطنيــن، وعــدم التمييــز بينهم، 

والأبـرـياء المظلومــين،  وإنــصاف 
لقتــل  يقــود  ف  تََصــُرُّ أيّّ  إنّّ 
وتهجيرهــم  الأبريــاء،  المواطنيــن 
يََهــدم  فعــل  وأيّّ  ديارهــم،  مــن 
ــراث  ــران الإنســانيّّ، والت ــان العم كي
الإرهــاب،  مــن  عــد�  ُيُ البشــي�ر 
ولا  مرفوضــة،  أفعــال  وجميعهــا 
علاقة لها بالإنســان الســويّّ العامل 
الأرض.  وعمــارة  المجتمــع،  لخيــر 
فتــرض نشــر العــدل والمســاواة  ُيُ
مرحلــة  لإنهــاء  المواطنيــن  بيــن 
العراقــيّّ  التاريــخ  مــن  مظلمــة 
القريــب، والمســاهمة فــي تجفيــف 
الدولــة،  وبنــاء  الإرهــاب،  منابــع 
والمــستقبل والحاــرض  والإنــسان، 

47مقال ورأي

المنطق السليم 
الشرعيّّ، والعقلّيّ، 

والإنسانيّّ، يؤكّّد بأنّّ 
المسلم من سلم 

المسلمون من لسانه، 
ويده
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للأسف الشديد 
نحن اليوم نواجه 

إعلاماًً مشتتاًً 
فتح الأبواب أمام 
كلمات شياطين 
السياسية الذين 

يتغذون على 
التفرقة

بغداد وأربيل
تفعيل المشتركات وترحيل الأزماتتفعيل المشتركات وترحيل الأزمات

زيارة 

الوفد المنتدب من 

مؤسسة رؤى إلى بغداد ومقابلة الكثير 

من الشخصيات الدينية والسياسية والأكاديمية 

أشار لنا بصورة كبيرة إلى أننا اليوم بحاجة إلى إعادة 

 عن الساحة 
ً
تفعيل المشتركات، وهو الأمر الذي لطالما كان غائباً

السياسية العراقية بصورة عامة، إضافة إلى ضرورة ترحيل الأزمات 

وتعليقها إلى حين وصول وجهات النظر إلى نقطة متقاربة بين القوى 

السياسية كافة، وهو ذات الأمر الذي ستطلقه مؤسسة رؤى خلال شهر 

سبتمبر من هذا العام ضمن مؤتمر شامل في العاصمة بغداد تحت عنوان 

»بغداد وأربيل تفعيل المشتركات وترحيل الأزمات«، من هنا علينا في البدء 

أن نحدد فيما إذا كان النظام السياسي بين بغداد وأربيل يعمد بالفعل إلى 

صناعة الأزمات ليديم وجود قوى سياسية تتغذى على هذه الأزمات، أو 

إنها أزمات تظهر رغماً عن القوى السياسية والتي تسعى أو تحاول إيجاد 

حلول لها، إضافة إلى أن الوضع الإقليمي والشرق أوسطي المحيط 

بالعراق اليوم لا يسمح لأي خلاف على الإطلاق، فالحرب الإسرائيلية 

على غزة مازالت تفرض على دول المنطقة أن تبقى في 

حالة استنفار شامل سواء من الناحية السياسية أو 

من الناحية الاقتصادية.

د. سعد الهموندي
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معادلــة  أمــام  أننــا  نــرى  وهنــا 
مؤلفــة مــن عــدة نقــاط يجــب حلها 
للوصــول إلــى نقطــة البدايــة وهــي 
وترحيــل  المشــتركات  تفعيــل 

الأزــمات.
بيــن  »السياســة  الأولــى:  النقطــة 

وأربــيل« بــغداد 
فعلــى الصعيــد السياســي ليــس 
هنــاك أنجــع مــن التفاهــم بيــن 
الكتــل السياســية مادامت الخلافات 
ــم  ــول متعــذرة، وإن ل ــة والحل قائم
يكــن فهــو تفعيــل المشــتركات 
اطمئنــان  برســالة  تبعــث  فإنهــا 
الــى الشــارع العراقــي ككل، علــى 
فــي  سُُــنة  الاخــتلاف  أن  اعتبــار 
الاحتــراب  ولكــن  الكــون  هــذا 
فتنــة، فتعــدد وجهــات النظــر فــي 
القــرارات المصيريــة ذات المســاس 
ــج القــرار 

ّ
بحيــاة المواطنيــن يُُنضّ

ولكــن معارضــة لأجــل المعارضــة 
أنانيــة وحســد وغــل وحقــد يــؤدي 
السياســي  المشــهد  أربــاك  إلــى 
ــاة  ــى حي ــر عل ــه وبمــا يؤث وتعطيل
فالعــراق  واســتقرارهم،  النــاس 
ظــل الجميــع ومــداراة 

ُ
هــو خيمــة تُ

هــذه الخيمــة فائــدة للجميــع، إنهــا 
وخرقهــا  الجميــع  تقــل  ســفينة 
مــن البعــض يُُغــرِِق الجميــع، وهنــا 
نقــول إن الإخــتلاف لأجــل الوطــن 
يعنــي انفتــاح لمعرفــة الــرأي الآخر 
أمــا الــخلاف لأجــل الــخلاف فيعنــي 
الســبل  وانــغلاق  الأفــق  انســداد 

وبالتاــلي الفــشل
»الإعلام  الثانيــة:   النقطــة 
الشــيطنة« بلغــة  والمتحدثيــن 

للأســف الشــديد نحــن اليــوم نواجــه 
 فتــح الأبــواب أمــام 

ً
 مشــتتاً

ً
إعلامــاً

كلمــات شــياطين السياســية الذين 

يتغــذون علــى التفرقــة مشــكلين 
 
اًً
الأزمــان عمومــ فــي كل  دعايــة 
 
اًً
خصوصــ الحاضــر  عصرنــا  وفــي 
بعــض  عناصــر  مــن   

ا�
عنصــر

الأنظمــة والأحــزاب السياســية مــن 
بغــداد  بيــن  التفرقــة  بــث  أجــل 
وأربيــل، فكلمــا كانــت محتويــات 
ــي  ــة الت هــذا الإعلام وهــذه الدعاي
يــروج مــن خلالهــا البعــض لذاتــه 
واحــدة وبــدون اســتراتيجية مُُعــدة 
 أو مراقبــة إعلاميــة كلمــا كنا 

ً
ســلفاً

فــي دائــرة الخطــر ودائــرة التفرقــة 
وداــئرة الأزــمات الــتي لا تنتــهي

كان   2003 بعــد  العــراق  ففــي 
يتبعهــا  منفلتــة  حريــة  هنــاك 
ولا  حســاب  فلا  منفلــت  إعلام 
عقوبــة علــى تصريــح طائفــي مــن 
شــأنه أن يُُهــدد الســلم المجتمعــي 
ولا حســاب ولا عقوبــة علــى اختلاق 
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المجتمــع  وســط  كبيــرة  كذبــة 
محــض  وهــي  الآلاف  يصدقهــا 
افتــراء وذلــك كلــه ممــا يُُســهم 
متلاحقــة،  أزمــات  فوضــى  فــي 
وهــذا لا يــدل فــي صريــح العبــارة 
علــى أن مــا يحــدث فــي العــراق 
ليــس ديمقراطيــة وإنمــا فوضــى 
علــى  وتحــض  القانــون  غيّّــب 

ُ
تُ

تخريــب العقــول وزرع الفتــن بيــن 
والأحــزاب  والقوميــات  المكونــات 

الأــفكار وحــتى 
أمــا عــن أهــم الوســائل التــي نحتــاج 
ــل  ــي »تفعي تفعيلهــا حقيقــة ف
المشــتركات« ســواء علــى الصعيــد 
السياســي أو الاجتماعي أو الثقافي 
إلــى نقطــة عبــور  هــو أن نصــل 
نحــو الحلــول وليــس نحــو الاخــتلاف 
وإلا ســنبقى أمــام مشــكلة وأزمــات 
إلــى  ســنصل  وبالتالــي  تتضخــم 

نـظـام سياـسـي ـهـش وضعـيـف
النقطــة الثالثــة: »تفعيــل الــدور 
الحقيقــي  والثقافــي  الاجتماعــي 
كأخــوة  وأربيــل  بغــداد  بيــن 

» كة مشــتر

الشــعب  بــه  يتحلــى  مــا  أهــم 
لتجــاوز  اختلافــه  علــى  العراقــي 
هــذا  بــأن  ثقتــه  هــو  الأزمــات 
وليــس  للجميــع  لــق 

ُ
خُ الوطــن 

ــه كان  لمجموعــة دون غيرهــا، وأن
ومــازال علــى الــدوام مبعــث الأمــل 
العنصــران  وهــذان  والتفــاؤل 
همــا أهــم ركيزتيــن فــي تجــاوز 
الهزيمــة  لأن  أزمــة  أي  الأزمــة 
أن تتحقــق  بالنفــس قبــل  تبــدأ 
علــى  يجمــع  كمــا  الواقــع  علــى 
ذلــك كل علمــاء الأديــان والأبــدان، 
ــا  ــوم وإدارته ــات الي فدراســة الأزم
 
اًً
فنــ باتــت   

ً
إيجابيــاً واســتثمارها 

مــن الفنــون السياســية والإداريــة، 
ــي  ــة ف ــل المهم ــن العوام ــذا فم ول
تقــوم  أن  هــو  الأزمــات  تجــاوز 

النخــب المثقفــة وكــوادر الجامعــات 
ــم خلاصــة  ــوث بتقدي ــز البح ومراك
أفكارهــم فــي الحلــول بــل يصــل 
إلــى أن تتحــول الأزمــة إلــى فرصــة 
إلــى  وتتحــول  والاســتقرار  للنمــو 
ســباق  ضمــن  وتحــدي  مكســب 

البــلد ونماــئه إعــمار ــهذا 
قــد يتســاءل هنــا البعــض عــن 
ســبب اســتمرار الأزمــات وتعاقبهــا 
 إلــى 

ً
بيــن بغــداد وأربيــل وصــولاً

مرحلــة أصبحــت فيهــا القناعــة أن 
العــراق وهــذه الأزمــة لا يفترقــان، 
ًـا علــى أحــد  خاصــة أنــه ليــس خافي�
أن العــراق يعانــي مــن مشــكلات 
لإثــارة  مصــدرًًا  تشــكل  متجــذرة 
المســتوى  علــى  وذلــك  الأزمــات 
والقومــي  والجغرافــي  التاريخــي 

أما عن أهم الوسائل 

التي نحتاج تفعيلها 

حقيقة في »تفعيل 

المشتركات« سواء 

على الصعيد السياسي 

أو الاجتماعي أو 

الثقافي
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والاجتماعــي  والثقافــي  والدينــي 
وربمــا تتداخــل هــذه العوامــل مــع 
ــد المشــهد وتزيــد 

ّ
عقّ

ُ
بعضهــا لتُ

مــن صعوبــة إيجاد حلــول حقيقية 
لمشــكلات العــراق عامــة وأربيــل 

وبــغداد عــلى وــجه الخــصوص
العــراق  مــرّّ   

ً
وجغرافيــاً  

ً
تاريخيــاً

بمراحــل  الحديــث  عصــره  فــي 
ســمة  عليهــا  غلبــت  مختلفــة 
المكونــات  بيــن  الداخلــي  الصــراع 
والخارجــي بيــن الحضــارات المجــاورة 
عليــه  الســيطرة  فــي  الطامعــة 
ويبــدو أن هــذه الظاهــرة مازالــت 
ًـا  ًـا وديني� مســتمرة لحــد الآن، قومي�
العراقيــون  ينقســم  ومذهبيًًــا 
ــى أكثــر مــن  مــن حيــث الانتمــاء إل
قوميــة وديــن ومذهــب وإن كان 

بحــد  مشــكلة  ليــس  الأمــر  هــذا 
ذاتــه لكــن المشــكلة تكمــن فــي 
غيــاب روح التعايــش الســلمي بين 
المكونــات وفقــدان الثقــة بالآخــر 
وغلبــة المصالــح الفئويــة الضيقــة 
العامــة  الوطنيــة  علــى المصلحــة 
ممــا خلــق اصطفافــات وتكــتلات 
المكاســب  علــى  متصارعــة 
صعيــد  علــى  أمــا  والمغانــم، 
الثقافــة والقيــم الاجتماعيــة فمــا 
 
اًً
متمســك العراقــي  المجتمــع  زال 

بثقافــة غيــر متوافقــة مــع قيــم 
بنــاء المجتمعــات الإنســانية القادرة 
وتطويــع  الأزمــات  احتــواء  علــى 

الانــجازات لتحقــيق  الــقدرات 
مــن  جعلــت  أعلاه  العوامــل  إن 
المتعاقبــة  الحكومــات  مهمــة 

معقــدة  العــراق  حكــم  علــى 
وصعبــة جــدًًا وحالــت بينهــا وبيــن 
التأســيس لعــراق مســتقر مزدهــر 
ــا  ــسلام، ومم ــه ب ــش مكونات تتعاي
ســلبيات  أن  تعقيــدًًا  الأمــر  زاد 
وتعقيــدات التاريــخ والجغرافيــة 
والتعدديــة والثقافــة قــد أســهمت 
فــي تشــويه النظــام السياســي فــي 
العــراق عبــر تطوراتــه المختلفــة 
جــزء  السياســي  النظــام  ليكــون 
 مــن أن يســعى 

ً
مــن المشــكلة بــدلاً

لحلهــا، وأمــا فيمــا يتعلــق برؤيتنــا 
لوســائل معالجــة الواقــع بمــا يؤمــن 
ــي  ــات خاصــة ف ــن الأزم ــخلاص م ال
المشــتركات  »تفعيــل  مؤتمرنــا 
وترحيــل الأزمــات« فإننــا نعتقــد 
أن الحــل يبــدأ مــن اســتبدال القيــم 
الســلبية والثقافــة الســيئة بأخــرى 
 مــع 

ً
أكثــر تحضــرًًا وأكثــر انســجاماً

هــذا  ولعــل  المرحلــة،  طبيعــة 
المناهــج  خلال  مــن  ابتــداءًً  يتــم 
وكذلــك  والتربويــة  التعليميــة 
الاجتماعيــة  المؤسســات  قيــام 
بجهــود  والدينيــة  والثقافيــة 

قد يتساءل هنا البعض 

عن سبب استمرار 

الأزمات بين بغداد 

وأربيل وصولًاً إلى 

مرحلة أصبحت فيها 

القناعة أن العراق 

وهذه الأزمة لا يفترقان
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لبلــورة أفــكار يتــم صياغتهــا فيما 
بعــد علــى شــكل قوانيــن قابلــة 
تعزيــز  فــي  تســهم  للتطبيــق 
الاســتقرار المجتمعــي والسياســي 
وترســخ التعايــش الســلمي وتجــرم 
أي محاولــة أو جهــد أو عمــل قــد 
العيــش  لقيــم  ــا 

ً
خرقً يشــكل 

علــى  القائــم  الآمــن  المشــترك 
المــشتركة المصاــلح  احــترام 

فــي  طبيعــي  وضــع  فالأزمــات 
إنــكار  لايمكــن  الإنســان،  حيــاة 
محوهــا  يمكــن  لا  بــل  وجودهــا، 
مــن ســجل الأحــداث، لكــن الفــرق 
بيــن البشــر يظهــر مــن خلال ردات 
والســلوكية  العقليــة  فعلهــم 
فــي التعامــل مــع هــذه الأزمــات، 
ــدى  ــردات عــن م وتكشــف هــذه ال
مؤسســاتهم  واســتقرار  وعيهــم، 
ومقــدار  والرســمية،  الاجتماعيــة 
تجــد  لــذا  الحضــاري،  نضجهــم 
الأزمــات  يجعلــون  البشــر  بعــض 
فرصًًــا للمزيــد مــن الابــداع والتطــور 
تجــر  فيمــا  الإنســاني،  والتلاقــي 
هــذه الأزمــات غيرهــم إلــى التنــازع 
والـصـراع والانـحـدار ـبـكل مظاـهـره

أمــا الوســائل المطلوبــة للخــروج مــن 
هذا الوضع المأزوم المشــلول، فهو 
الحديثــة  الدولــة  دور  باســتعادة 
والإيمــان بهــا كمؤسســة وجــدت 
البشــر  بيــن  المســاواة  لتعزيــز 
انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بصــرف 
والاثنيــة،  والعقائديــة  الفكريــة 
مرتكزهــا الأســاس قاعدة المواطنة 

القانــون  واحتــرام  المتســاوية 
المعنويــة  ورابطتهــا  العــادل، 

الوطنــية الهوــية  الفاعــلة 
إن تعزيــز بنــاء الدولــة دســتوريًًا 
ــا هــو الســبيل  ومؤسســاتيًًا وقيميًً
وتثويــر  الإنســان  لبنــاء  الوحيــد 
ــا يجــد أن  ــه المبدعــة عندم طاقات
حقوقــه وحرياتــه أصبحــت محترمة 
ومكفولــة ومضمونــة بعيــدًًا عــن 
ــم وانتهــاك الكرامــة، فشــعور  الظل
المتســاوية،  بآدميتــه  الإنســان 
الوقــت  فــي  المصانــة  وكرامتــه 
ــه  ــه بنفســه، فإن ــذي يعــزز ثقت ال
يؤســس لاســتعادة ثقتــه بأخيــه 
الوطــن،  فــي  شــريكه  الانســان 
ثقتــه  اســتعادة  عــن   

ل�
فــض

بالدولــة ومؤسســاتها، فالثقــة هــي 
النــاس  لتعــاون  الأولــى  الخطــوة 
فيمــا بينهــم ليكونــوا فاعليــن فــي 
مواجهــة الأزمــات التــي تواجههــم، 

إن تعزيز بناء الدولة 
دستوريًًا ومؤسساتيًًا 

وقيميًًا هو السبيل 
الوحيد لبناء الإنسان 

وتثوير طاقاته 
المبدعة عندما يجد أن 

حقوقه وحرياته
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ــاج  ــق الاندم ــق لتحقي وهــي المنطل
الايجابــي بينهــم، وإدارة تنوعهــم 
حديثــة  بطــرق  واختلافهــم 
وحضاريــة، وانتــاج قيمهــم وقواعد 
ســلوكهم الصحيحة لتحفيز وإنجاح 
الاخــر،  وقبــول  التعايــش  مســار 
واحتــرام القانــون، وقواعــد الســلوك 
الجيــدة، لذلــك فــإن هــذا المســار 
ســيكون المســار الصحيــح والحــل 
الناجــع لجعــل أربيــل وبغــداد فــي 
خنــدق واحــد، وأن تكونــا عاصمتين 
لتنميــة مســتدامة، تلــك التنميــة 
التــي لا يمكــن تحريــك عجلتهــا مــا 
ــاء الإنســان، وأي مســار  ــم يتــم بن ل
آخــر لا يجعــل بنــاء الإنســان قاعــدة 
انطلاقــه ســيكون محكــوم عليــه 
كانــت  والاخفــاق، مهمــا  بالفشــل 
تقــف  التــي  والمزاعــم  المبــررات 

مخادعًًــا   
ً
مســاراً إنــه  بــل  خلفــه، 

مصالــح  خلفــه  تقــف   
ً
ومضــللاً

وــقوى غــير بريــئة القــصد
إلــى  مُُلحــة  بحاجــة  اليــوم  إننــا 
تفعيــل حقيقــي لفكــرة الأخــوة 
الحقيقيــة والمعطلــة منــذ ســنين 
وأربيــل،  بغــداد  بيــن  طــوال 
بالاســتفادة مــن الخبــراء المحلييــن 
الدوليــة،  التجــارب  علــى  والاطلاع 
الــدول  بإنقــاذ  ســاهمت  التــي 
مختلفــة القوميــات والمذاهــب ممــا 
مــرت فيــه، فلا داعــي لوجــود عــدد 
تقديــم  دون  البرلمانييــن  مــن 
القوانيــن  ســن  أو  التشــريعات 
والمواطــن،  الوطــن  تخــدم  التــي 
لديهــم  قليــل  بقــدر  يكتفــي 
التعامــل  علــى  والقــدرة  الخبــرة 
مــع الأزمــات مهمــا كبــرت وصعــب 

عليــها الــسيطرة 
العــراق  فــي  نحــن  الخلاصــة  فــي 
وخاصــة فــي بغــداد وأربيــل لســنا 
موجــودة  لأنهــا  للأزمــات  بحاجــة 
بكثــرة لدرجــة أن حياتنــا تغــص 
بهــا، نحــن بحاجــة لرجــال الدولــة 
أهــم مــن كل الاحتياجــات، فهــذا 
ــن الساســة هــم وحدهــم  ــوع م الن
ــن انتشــال العــراق  ــن يتمكــن م م
مــن واقعــه المــزري، وهــم الــذي 
شــبح  مــن  العراقييــن  ينقــذون 
مربــع  إلــى  الــوراء  إلــى  العــودة 
التشــتت الأول، والأمــل كل الأمــل 
بهــم فــي بنــاء النظــام السياســي 
القويــة  والدولــة  اللامركــزي 
للحريــات  الحاميــة  المســتقرة 

والحــقوق واــلرأي 

نحن في العراق 
وخاصة في بغداد 

وأربيل لسنا بحاجة 
للأزمات لأنها موجودة 
بكثرة لدرجة أن حياتنا 
تغص بها، نحن بحاجة 

لرجال الدولة
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رؤى تلقى ترحيبًًا من القيادات السياسية 
والدينية والمؤسسات والمراكز البحثية 

في زيارتها المثمرة إلى بغداد

صبحي مندلاوي
كاتب صحفى

ضمــن الخطــوات المرســومة وصــل وفــد مؤسســة رؤى للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 
 عــن 

الًا
إلــى بغــداد مــن أجــل إجــراء زيــارات، ولقــاءات مــع عــدد مــن الزعامــات السياســية فــض

شــخصيات دينيــة، ومؤسســات، ونقابــات، ومنتديــات ثقافيــة متعــددة مــن أجــل التعريــف 
بالمؤسســة، وأهدافهــا، ونشــاطاتها، وخطواتهــا المقبلــة بشــأن تعزيــز العلاقــات، والعمــل 
علــى لعــب دور حقيقــي فــي تقريــب وجهــات النـظـر، وـحـل الأزـمـات بـمـا يـخـدم الـعـراق كـلـه

الوفــد الــذي ترأســه الأســتاذ ســعد الهمونــدي برفقــة عــدد مــن أعضــاء الهيئــة الإداريــة، 
ــدن كافــة الشــخصيات السياســية،  ــن ل ا م

ً
ــزً ًـا واســعًًا، ومتمي ــوا ترحيب� والمستشــارين لاق

والدينيــة، والمثقفيــن، وغيرهــم بــل أبــدوا إعجابهــا بالأفــكار، والــروح المعنويــة التــي 
يحملهــا الوفــد كونهــا نابعــة مــن قبل مؤسســة رصينــة، ويمثلها مجموعة من الشــخصيات 

الأكاديمـيـة، والإعلامـيـة المعروـفـة
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أولــى الزيــارات للوفــد كانــت فــي 
المتنبي هذا الشــارع الشــهير وسط 
بغــداد حيــث المنتديــات، والمراكــز 
الثقافيــة، والفكريــة، والمكتبــات 
رؤى  مؤسســة  أقامــت  المتعــددة 
للتوثيــق والدراســات الاســتراتيجية 
مــع  وبالتعــاون  والمســتقبلية، 
المركــز الثقافــي البغــدادي نــدوة 
فيهــا بعنــوان » الأخــوة العربيــة 
دعامــات  مــن  دعامــة  الكورديــة- 
أبنــاء الوطــن« بمشــاركة الدكتــور 
هاوزيــن عمــر المختص فــي الإعلام 
السياســي، والدكتــورة نــازدار علاء 
السياســة  فــي  المختصــة  الديــن 
لـوردي لـي اـ الدولـيـة عـلـى قاـعـة عـ

فيهــا  اســتقبل  الثانــي  اللقــاء   
الســيد عمــار الحكيــم رئيــس تيــار 
الحكمة العراقي وفد مؤسســة رؤى 
للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 
الســيد  فيــه  رحــب  مقــره  فــي 
الحكيــم بالوفــد الضيــف، واســتمع 
الهمونــدي  ســعد  الأســتاذ  إلــى 
مــن  وعــدد  المؤسســة،  رئيــس 
ا عــن  ــا مختصــًرً أعضــاء الوفــد عًضًر
ونشــاطاتها  وإصداراتهــا،  رؤى، 

المختلــفة.
وعبــر رئيــس تيــار الحكمــة عــن 
للمؤسســة،  ودعمــه  ســعادته، 

الواثــقة وخطواتــها 
ــة الكاظميــة المقدســة  وفــي مدين
اســتقبل ســماحة آيــة اللــه الفقيــه 
الســيد حســين إســماعيل الصــدر 
للتوثيــق  رؤى  مؤسســة  وفــد 

والدراســات الإســتراتيجية برئاســة 
الأســتاذ ســعد الهمونــدي فــي لقــاء 
ــث أعضــاء  ــاء بحدي ــدأ اللق ودي.. وب
ونهــج  رؤيــة،  عــن  رؤى  وفــد 
مطالبيــن  وأهدافهــا  المؤسســة، 
يكــون  وأن  المشــترك،  بالعمــل 
علــى  ا  مؤكــًدً الدينــي  الخطــاب 
الإخــوة، وعــدم تطبيــق سياســات 
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الكــورد،  علــى  والحصــار  الإقصــاء، 
الباطلــة  الاتهامــات  وتوجيــه 
بحقهــم مــع ضــرورة إيصــال صــوت 
العراــقي الــشعب  إــلى  الحقيــقة 

مــن جانبــه رحّّــب الســيد الصــدر 
ًـا إعجابــه  بوفــد مؤسســة رؤى مبدي�
بالأطروحــات التــي يحملهــا الوفــد 
ــوب صادقــة  كونهــا نابعــه مــن قل
اللــه  مــع  علاقتنــا  أن  ــا 

ًفً
مضي

وخاطــب  الأخــوة،  علينــا  تفــرض 
ــه: نحتــاج  وفــد مؤسســة رؤى بقول
المجتمــع،  مــع  منكــم  عمــل  إلــى 
ا علــى أن العــراق مــن دون  مؤكــًدً
الكــورد غيــر مكتمــل العناصــر، ولا 
الإقليــم،  قــوة  دون  للمركــز  قــوة 
بــأن  ــا  مطالًبً صحيــح  والعكــس 
تكــون العلاقــات للأفضــل، وأقــوى، 
ويجــب أن يشــعر الكــورد بالإخــوة، 

ــام حديثــه حمــل الســيد  وفــي خت
الصــدر الوفــد تحياتــه إلــى فخامــة 
الرئيــس مســعود بارزانــي، وشــعب 
ا  مســتذكًرً كوردســتان  إقليــم 
مصطفــى  ملا  الخالــد  الزعيــم 

البارزاــني 
مــن جانبــه اســتقبل الســيد عــادل 
مجلــس  رئيــس  المهــدي  عبــد 
الــوزراء الأســبق وفــد مؤسســة رؤى 
للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 
فــي مقــره ببغــداد، والــذي أبــدى 
ــه بمــا تــم طرحــه مــن قبــل  إعجاب
ا علــى الــدور المهــم  الوفــد مؤكــًدً
للمؤسســات البحثيــة الجــادة كونهــا 
ــع  ــة لصن ــخ الحقيقي ــل المطاب تمث
ــرار  ــا الإق ــه علين القــرار، وأضــاف أن
بــأن مــا تــم إنجــازه بعــد )2003م( 
وحتــى اليــوم هــو شــيء عظيــم، 
ــا أن نتحمــل الأوضاع،  وعلينــا جميًعً
عبــر  الكورديــة  القضيــة  وحــول 
بهــا،  إيمانــه  عــن  المهــدي  عبــد 
وعلاقتــه الحميمــة بقيــادة الحركــة 
البارزانيــة  والعائلــة  الكورديــة، 
بشــكل خــاص، ووصفهــا بـ)العائلــة 
عقــود  ومنــذ  ا(،  جــًدً المحترمــة 
طويلــة، وأنــه بعــد عمليــة التحريــر 
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متواصــل  بشــكل  معهــم  عمــل 
مــن  الكــوردي  الــوزن  كان  حيــث 
أكبــر الأوزان، وخاصــة عنــد كتابــة 
الدســتور، وأضــاف بــأن مــا يعيشــه 
الكــورد اليــوم هــو نتيجــة نضالهــم 
ــا هــي مــن معطيــات  الطويــل، وأيًضً
فــي  الجديــد  السياســي  النظــام 

الــرعاق
رئيــس  العبــادي  حيــدر  الســيد 
ــا  أيًضً  - اســتقبل  النصــر  ائــتلاف 
- وفــد مؤسســة رؤى فــي مقــره 

ببــغداد
ا  شــًحًر المؤسســة  رئيــس  قــدم 
حــول عمــل، وأهــداف، ونشــاطات 
عــدد  ــا  أيًضً شــاركه  المؤسســة 
تقديــم  فــي  الوفــد  أعضــاء  مــن 
ومشــاريعها  المؤسســة،  أقســام 
القادمــة فيمــا أبــدى رئيــس الــوزراء 
العراقــي الأســبق ســعادته بمــا تــم 
ًـا تشــجيعه علــى هــذا  طرحــه مبدي�
العمــل، ودعمــه لهــا، وحــول الوضــع 
السياســي فــي العــراق أشــار إلــى أنه 
ــس  ــات، ولي ــارة الأزم ــى إث ــل إل يمي
حلهــا؛ لأن العقليــة السياســية لا 
تريــد ذلــك، وإنمــا الميــل إلــى إبقــاء 
ا مــن خطــر داعــش  الأزمــات، محــذًرً

ــم، وربمــا لا يتصــور  ــه لازال قائ بأن
وليــس  قريــب،  بأنــه  البعــض 
ا، وحــول إقليــم كوردســتان  بعيــًدً
أشــار العبــادي إلــى أن المواطــن فــي 
الإقليــم هــو مواطــن عراقــي، وليس 
لــه ذنــب، وعلينــا أن لا نلجــأ إلــى 
ــرك العــام فــي إشــارته  الجــزء، ونت
إلــى حقــوق شــعب كوردســتان فــي 
فــي  البعــض  إن  حيــث  الموازنــة 

بغــداد يحاولــون إثــارة فقــرات ضــد 
الإقليــم فيهــا، ويتركــون أســاس 
القانونــي  الحــق  وهــو  الموضــوع، 
لاســتلامهم للموازنــة، وأبــدى الســيد 
إئــتلاف  رئيــس  العبــادي  حيــدر 
النصــر اســتعداده لدعــم مشــروع 
ــا   بأنن

الًا
ــائ ــا ق مؤسســة رؤى معنوًيً

الجهــود  هــذه  مثــل  إلــى  نحتــاج 
الكبــرية
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اســتقبل  الخــاص  مكتبــه  وفــي 
رئيــس  عيســى  فــارس  الأســتاذ 
ممثليــة حكومــة إقليــم كوردســتان 
ا مــن مؤسســة رؤى  فــي بغــداد وفــًدً
للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 
الدكتــور  برئاســة  المســتقبلية 

الهموــندي( )ــسعد 
اللقــاء بحــث القضايــا  وتــم خلال 
السياســية، والصراعــات الإقليميــة، 

الأوضــاع  علــى  وانعكاســاتها 
والمنطقــة  العــراق،  فــي  العامــة 
 عــن سياســة حكومــة إقليــم 

الًا
فــض

كوردســتان البعيــدة عــن المحــاور 
التــي تهــدف إلــى تحقيــق المصالــح 

المنطــقة لــشعوب  المــشتركة 
أن  علــى  الجانبــان  أكــد  كمــا 
الكابينــة التاســعة لحكومــة إقليــم 
كوردســتان برئاســة الســيد مســرور 

المشــكلات  جميــع  رغــم  بارزانــي، 
أن  مــن  تمكنــت  تواجههــا  التــي 
تترجــم برنامجهــا الحكومــي علــى 
المشــاريع  وتنفــذ  الواقــع،  أرض 
 عــن تقديــم 

الًا
الإســتراتيجية فــض

للمواطنــين العاــمة  الخدــمات 
اســتقبل رئيــس جمهوريــة العــراق 
جمــال  اللطيــف  عبــد  الدكتــور 
رشــيد وفــد مؤسســة رؤى للتوثيــق 
فــي  الإســتراتيجية  والدراســات 

قــرص بــغداد.
خلال  الجمهوريــة  رئيــس  أكــد 
البحــوث،  مراكــز  أهميــة  اللقــاء 
رســم  مجــال  فــي  والدراســات 
السياســات، والخطــط الإســتراتيجية 
ا  مشــيًرً المجــالات،  مختلــف  فــي 
بالحركــة  الاهتمــام  ضــرورة  إلــى 
الثقافيــة فــي الــبلاد، والاســتمرار 
واللقــاءات  الزيــارات،  تبــادل  فــي 
الثقافيــة، وترســيخ مبــدأ الاعتمــاد 
علــى الكتــب، والمنشــورات العلميــة، 
ــة،  والثقافيــة فــي مؤسســات الدول
المكتبــات،  مــن  والاســتفادة 

الثقافــية والمراــكز 
ــد  ــن أعضــاء الوف ــم ثم ــن جانبه م
فخامــة  وتوجيهــات  طروحــات، 
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القيمــة،  الجمهوريــة  رئيــس 
رؤى  مؤسســة  ســعي  مؤكديــن 
لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه خدمــة 
العــراق، وشــعبه، وتعزيــز الأواصــر، 
والعيــش المشــترك بيــن المكونــات 

كاــفة
لدعــم  عشــتار  مركــز  وأقــام 
حواريــة  جلســة  الديمقراطيــة 
مفتوحــة مــع وفــد مؤسســة رؤى 
للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 

ببــغداد مــرقه  ــفي 
ــد  ــز محم ــس المرك ــب رئي ــد رحّّ وق
رؤى  مؤسســة  بوفــد   

الًا
أو علويــة 

ا حضورهم في هذه الجلســة،  شــاكًرً
ــز  ــن المرك ــدث ع ــا تح ــن بعده وم
الــذي تأســس في عــام )2020م( في 
النجــف الأشــرف، ولديــه مقــرات فــي 
محافظــات عديــدة، ويعمــل مــن 
أجــل دعــم الجهــود الديمقراطيــة، 
وتطويرهــا، ويمضــي فــي مســارين 
والمدافعــة  حــملات ضغــط،  الأول 
الاجتماعيــة  المشــاركة  لتحقيــق 
الدراســات،  والآخــر  القــرار،  لصنــع 
مركــز  رئيــس  وأشــار  والبحــوث، 
عشــتار فــي ختــام مقدمتــه إلــى 
نجلــس علــى طاولــة  وأنتــم  أننــا، 

المصــري المــشترك
وبعدهــا تحــدث رئيــس، وأعضــاء 
مؤسســة  رؤيــة  عــن  رؤى  وفــد 
مــن  والغــرض  وأهدافهــا،  رؤى، 
بالقــادة  واللقــاء  بغــداد،  زيــارة 
السياســيين، والمراكــز، والمنتديات 

المعروــفة
هاوزيــن  الدكتــور  بعدهــا  قــدم 
عمــر محاضــرة بعنوان رؤيــة الدولة 

العراقيــة تجــاه المتغيــرات التــي 
تجــري فــي المنطقــة بعــد أحــداث 
الفواعــل  إلــى  أشــار  حيــث  غــزة 
العــراق،  فــي  المؤثــرة  الرئيســية 
وـمـن ضمنـهـا الفاـعـل التكنولوـجـي

وقــد تطــرق الحــوار إلــى العديــد من 
ــداث، وبمشــاركة  ــرات، والأح المتغي
نخبــة مــن الشــخصيات الأكاديميــة، 

والإعلامية
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نــور  الســيد  اســتقبل  ثــم  ومــن 
دولــة  إئــتلاف  زعيــم  المالكــي 
رؤى  مؤسســة  وفــد  القانــون 
للتوثيــق والدراســات الإســتراتيجية 

ببــغداد. إقامــته  مــرق  ــفي 
للســيد  الضيــف  الوفــد  قــدم 
طبيعــة  عــن  ا  شــًحًر المالكــي 
وأهدافهــا،  المؤسســة،  عمــل 
ومــن  المتنوعــة،  ومطبوعاتهــا 
الــوزراء  رئيــس  رحــب  جانبــه 
العراقــي الأســبق برئيــس، وأعضــاء 
الوفــد، وعبــر عــن ســعادته بهــذه 
والأعمــال  والأفــكار،  الطروحــات، 
مؤسســة  قبــل  مــن  المنجــزة 
أنــه مــن المهــم أن  ــا 

ًفً
رؤى مضي

يطــرح صــوت كــوردي فــي بغــداد 
ــر، وأن الوقــت حــان؛ لأن  هــذا الفك
نركــز علــى الجانــب الفكــري، وحــول 
وأربيــل  بغــداد،  بيــن  العلاقــات 
أكــد علــى ضــرورة وضــع سياســة 
مشــتركة؛ لأن الشــيء الــذي يحمــي 
الهويــات هــو العــراق، وعلينــا أن 

المــشتركة المفاهــيم  نعــمق 
وفــد  شــكر  اللقــاء  نهايــة  فــي 
مؤسســة رؤى الســيد نــوري المالكــي 
واتفــق  الاســتقبال،  حســن  علــى 
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ــى التعــاون المشــترك  الطرفــان عل
بــما يــخدم الــرعاق كــله

اســتقبل  ا  آخــًرً وليــس  ا،  أخيــًرً و 
نقيــب  اللامــي  مؤيــد  الســيد 
وفــد  العراقييــن  الصحفييــن 
مؤسســة رؤى للتوثيــق والدراســات 
النقابــة  مقــر  فــي  الإســتراتيجية 
ببغــداد، ورحــب اللامــي بالوفــد، و 
عبــر عــن اعتــزازه بالإقليــم، وأشــاد 
ــذي  ــر ال بالنهــوض الشــامل، والكبي
الآخريــن حســب  أمــام  بــه  نفخــر 

وصــفه
وأثمــر اللقــاء عــن اتفــاق للتعــاون 
ًـا، وشــمول الكــوادر  المشــترك إعلامي�
رؤى  مؤسســة  فــي  الإعلاميــة 
بعضويــة النقابــة، وكذلــك اعتمــاد 
الخاصــة  بالمنشــورات  النقابــة 

ا  رــسمًيً بالمؤســسة 
مــن  بغــداد  إلــى  الثانيــة  الزيــارة 
للتوثيــق  رؤى  مؤسســة  قبــل 
ورغــم  الإســتراتيجية،  والدراســات 
ـًا  أبواب� فتحــت  القليلــة  أيامهــا 
كثيــرة، وكبيــرة ســتلقي بظلالهــا 
علــى المشــهد العراقــي بمــا يحقــق 
أهــداف، وعمــل المؤسســة، ويخــدم 

كــله الــرعاق 
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حينما 

تضع حرب غزة 

أوزارها، وحينما تتوقف آلة الانتقام 

الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في 

 ،
ً
القطاع والضفة الغربية، وهي ستتوقف حتماً

فلا بد لغبار الحرب أن ينقشع، وحينما يتحقق 

الفلسطينيون من حجم وفداحة عنتريات »حماس« 

فوق أشلاء المدنيين، وتخرج استعراضاتهم فوق ركام 

المدن المدمرة، وتعلن خطابات يحيى السنوار باسم محور 

المقاومة الإيراني النصر المؤزر، سيقف الفلسطيني 

 والألم يعتصره يلملم أشلاء موتاه، 
ً
المنكوب متفرجاً

 متضرعة للغوث الإنساني، وللقمة 
ً
ويمد يداً

تسد رمقه، ولملاذ آمن، حينها لن يبقى 

حجر فوق حجر في غزة.

فرص »عقيدة بايدن« 
الشرق أوسطية

خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني السابق
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وإن كان مــن قبــس فــي ظلمــة 
هــذه الصــورة القاتمــة، فلا بــد مــن 
ــراز التطــور الكبيــر الــذي يحــدث  إب
فــي موضــوع حــل الدولتيــن، الــذي 
 منقطــع 

ًاً
ــ  دولي

ًاً
ــ ــى دعم ــات يلق ب

بعــد  الرؤيــة  ووضــوح  النظيــر، 
حيــن، لــدى إدارة الرئيــس بايــدن 
ــذي  حــول العــرض الاســتراتيجي ال
تقدمــت بــه القيــادة الســعودية 
ــذ عــام مضــى لتســوية أوضــاع  من
المنطقــة لصالــح محــور الازدهــار 
علــى أســاس حل العقــدة المركزية 
إقامــة  فــي  والمتمثلــة  فيهــا 
المســتقلة،  الفلســطينية  الدولــة 
تاريخــي  لعــرض  مواصلــة  وهــو 
ــه الســعودية وعــرف باســم  قدمت
مبــادرة الــسلام العربيــة فــي 2002. 
واليــوم، تســعى الســعودية مــن 
العربــي  للجهــد  قيادتهــا  خلال 
والدولــي لحشــد إجمــاع لإحقــاق حق 
مســتقلة،  بدولــة  الفلســطينيين 
لــكل  الــسلام  تحقيــق  وبالمــوازاة 
إســرائيل،  فيهــا  بمــا  الأطــراف، 
والإرهــاب  العنــف  دورة  ونســف 
متعــدد  إقليمــي  تكامــل  وبنــاء 

المناــفع
ــة  ــة الماضي وخلال الأســابيع القليل

الصحــف  مــن  كثيــر  تنــاول 
والمنصــات تطــورات رؤيــة الإدارة 
والتــي  للحــرب،  التالــي  لليــوم 

شــهدت تحويــرات عديــدة تحــت 
تأثيــر ســيولة الوضــع فــي الشــرق 
الأوســط والتهديــد غيــر المســبوق 
الصعيــد  علــى  أميــركا  لمكانــة 
الدولــي، وآخرهــا مــا كتبــه تومــاس 
فريدمان في الـ31 من يناير )كانون 
»نيويــورك  فــي  الماضــي  الثانــي( 
تايمــز« بعنــوان »عقيــدة بايــدن 
وهــي  تتشــكل  الأوســط  للشــرق 
متعــددة  قــراءات  وفــي  كبيــرة«. 
يبحــث كتــاب الــرأي تبنــي الرئيــس 
بايــدن لمقاربــة الخطريــن الإيرانــي 
وخطــر  جهــة،  مــن  التدميــري 
المتطــرف  الإســرائيلي  اليميــن 
المرتهــن للمســتوطنين، مــن جهــة 

أــرخى

كثيراًً ما تفاخر الرئيس 
بايدن بعلاقاته 

المتميزة مع إسرائيل 
التي فاقت في تقديره 

أي علاقة

يبحث كتاب الرأي تبني 
الرئيس بايدن لمقاربة 

الخطرين الإيراني 
التدميري من جهة 

وخطر اليمين الإسرائيلي 
المتطرف المرتهن 

للمستوطنين، من جهة 
أخرى



الحاجة إلى »عقيدة« أم للخلاص؟
 مــا تفاخــر الرئيــس بايــدن 

ًاًر
كثيــ

ــرائيل  ــع إس ــزة م ــه المتمي بعلاقات
التــي فاقــت في تقديــره أي علاقة 
وسياســييها  إســرائيل  جمعــت 
أميركيــة.  قيــادات  مــع  ولوبيهــا 
لنائــب  ســابق  تصريــح  وفــي 
ــام  ــا، وأم ــن إدارة أوبام ــس زم الرئي
الشــؤون  لـ«لجنــة  ســنوي  اجتمــاع 
الإســرائيلية«،  الأميركيــة  العامــة 
 مــا 

ًاًر
أكــد بايــدن فخــره بأنــه كثيــ

 مــن الأمــوال لصالــح 
ًاًر
جمــع كثيــ

حملاتــه الانتخابيــة المختلفــة مــن 
اللوبــي اليهــودي أكثــر بكثيــر ممــا 
قــد يكــون لــدى بعــض مســتمعيه. 
مــدى  للمراقبيــن   

ًاً
واضحــ ويبــدو 

ارتبــاط الرئيــس بايــدن بإســرائيل 
بــدء  منــذ  الإدارة  أداء  خلال  مــن 
الحــرب علــى غــزة، حتــى إن بعــض 
الرئيــس  أن  لاحظــوا  المراقبيــن 
ثقتــه  فــي  غالــى  الأميركــي 

بمــستوى تأثــريه ــفي نتنياــهو
لــم  نتنياهــو  فــإن  المقابــل  فــي 
ومقدرتــه  الزائــدة  ثقتــه  يخــف 
علــى تطويــع الموقــف الأميركــي. 
لــه  ســابقة  تصريحــات  ففــي 
ــام مجموعــة مــن المســتوطنين  أم
أن  أكــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
»أميــركا يمكــن توجيههــا الوجهــة 

 .»
ًاً
ــ ــا مطلق ــن تزعجن ــة، ول الصحيح

تجاهــل  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــذ اليــوم الأول للحــرب  نتنياهــو من
الأميركيــة  النصائــح  غــزة  فــي 

حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
غــزة،  فــي  المدنييــن  وحمايــة 
المعاكــس  بالاتجــاه  ذهــب  بــل 
لوزرائــه  تصريحــات  عــن  بالرضــا 
طالبــوا  الذيــن  المتطرفيــن 
ثانيــة«،  الفلســطينية  بـ«النكبــة 
غــزة  فــي  الفلســطينيين  ودفــع 
أــرخى ودول  مــرص  إــلى  للهــرجة 

لقــد أضــرت حــرب غــزة بصدقيــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  أميــركا 
ــا  ــت بظلاله ــم، وألق الأوســط والعال
القاتمــة علــى حــرب أخــرى تــدور 
علــى  أمــا  أوكرانيــا،  فــي  رحاهــا 
موقــف  فــإن  الداخلــي  المســتوى 
كبيــرة  بصــورة  يضعــف  الإدارة 
للفــوز  بايــدن  الرئيــس  موقــف 
ــت الأبيــض  ــة فــي البي ــدورة ثاني ب
تدهــورت  فقــد   ،2024 فــي 
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بناء تحالف أمني 
موسع مع السعودية 
قد يشمل أيضاًً تسوية 

العلاقات السعودية 
مع إسرائيل

إن موقف الرئيس 
بايدن للفوز بدورة 

ثانية في 2024، فقد 
تدهورت شعبيته
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فيما حرب إيران 
عبر عملائها العرب 
تزداد ضراوة وتهدد 

بانهيار الاستقرار 
الإقليمي

شــعبيته بصــورة ملحوظــة إلــى 40 
فــي المئــة بآخــر اســتفتاء للــرأي 
أجــري فــي ديســمبر )كانــون الأول( 
الماضــي، حيــث لــم يوافــق 70 فــي 
الشــباب  المشــاركين  مــن  المئــة 
مــن دون الـــ24 ســنة علــى سياســة 
البيــت الأبيــض تجــاه الحــرب فــي 
غــزة، لتنهــار شــعبيته بيــن هــذه 
ــا  ــة، كم ــى 31 فــي المئ الشــريحة إل
أن العــرب الأميركييــن المشــاركين 
ــوا لبايــدن  ــن يصوت أكــدوا أنهــم ل
فــي انتخابــات 2024، وهــذا يضــاف 
الذيــن  الســود  الأميركييــن  إلــى 
ســينحون المنحــى نفســه مــن حيث 
كانــت  التاريخيــة  مواقفهــم  إن 

الفلــسطينية القضــية  لصاــلح 
تعيشــه  الــذي  الوضــع  ولدقــة 
المســتويات  علــى  الحاليــة  الإدارة 

إطــار  وفــي  والدوليــة،  الداخليــة 
محاولــة لاســتعادة شــعبية بايــدن 
المتدهــورة مــع الدخــول فــي ســنة 
وتقديمــه  حساســة،  انتخابيــة 

فــي  القــوي،  الرجــل  صــورة  فــي 
مواجهــة الحملــة الجمهوريــة التــي 
يقودهــا ترمــب، والتــي تركــز علــى 
الرئيــس. وفــي  ضعــف شــخصية 
هــذه الأجــواء بــدأت مصــادر مقربــة 
ــث عــن  ــض الحدي ــت الأبي ــن البي م
الأوســط.  للشــرق  بايــدن  عقيــدة 
فهــل هــي محاولــة لقلــب المعادلــة 
واســتعادة إدارة بايــدن لقاعدتهــا 
 
اً
الشــعبية فــي الداخــل اســتعدادً
ــون  ــا يمكــن لهــا أن تك لخــوض م
المعــارك  أشــرس  مــن  واحــدة 
الانتخابيــة فــي التاريــخ الأميركــي. 
ويبقــى الســؤال، هــل يكفــي الوقت 

لعــمل كل ذــلك
الوقت وفرص »العقيدة”

عرضهــا  التــي  العقيــدة  محــاور 
أكــد  الــذي  فريدمــان  تومــاس 
لإنجــاح  التوافــق  حــال  فــي  أنــه 
مكوناتهــا ستشــكل أكبــر تحــرك 
الشــرق  أجــل سلام  مــن  أميركــي 
الأوســط منــذ كامــب ديفيــد فــي 
1979، تتشــكل مــن مثلــث تكاملــي 
لا يســتقيم أحــد أركانــه مــن دون 
الركنيــن الآخريــن. وهــو يتنــاول 
الفلســطينية  والدولــة  إســرائيل 
وعملاءهــا  وإيــران  المســتقلة 

المــحوري ودورــها  والــسعودية 
ويمكــن تلخيــص محــاور العقيــدة 

إن نتنياهو لم 
يخف ثقته الزائدة 

ومقدرته على تطويع 
الموقف الأميركي



تتضمــن  إذ  هنــا،  بتصــرف 
تعهــدات أميركيــة باتخــاذ موقف 
قــوي وحــازم تجــاه إيــران، بمــا فــي 
ذلــك تصعيــد الرد العســكري ضد 
وكلائهــا وعملائهــا فــي المنطقــة. 
دبلوماســية  مبــادرة  وتقديــم 
غيــر مســبوقة للترويــج لقيــام 
فــي  بمــا  الفلســطينية،  الدولــة 
مــن  صــورة  نحــو  التحــرك  ذلــك 
صــور الاعتــراف الأميركــي بدولــة 
فلســطينية منزوعــة الــسلاح فــي 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
ــى الوجــود إلا  ــن تظهــر إل والتــي ل
الفلســطينيون  يطــور  أن  بعــد 
المؤسســات  مــن  مجموعــة 
ــة المحــددة وذات  والقــدرات الأمني
ــان أن تكــون هــذه  ــة لضم صدقي
وأنهــا  للحيــاة،  قابلــة  الدولــة 
تهديــد  مــن   

ا�
أبــد تتمكــن  لــن 

أمنــى  تحالــف  وبنــاء  إســرائيل. 
قــد  الســعودية  مــع  موســع 
 تســوية العلاقــات 

ًاً
يشــمل أيضــ

الســعودية مــع إســرائيل، شــريطة 
الإســرائيلية  الحكومــة  اســتعداد 
لتبنــي عمليــة دبلوماســية تــؤدي 
فلســطينية  دولــة  قيــام  إلــى 
منزوعــة الــسلاح بقيــادة ســلطة 

محدــثة فلــسطينية 
 تراكميــة 

ًاً
العقيــدة تجمــع عقــد

تاريخيــة، وهــي تعتمــد في نهاية 
إســرائيل  رغبــة  علــى  المطــاف 
ــي موضــوع التشــاركية  للخــوض ف
وتصطــدم  المتبادلــة،  والتنــازلات 
الإســرائيلي  اليميــن  برفــض 
المتطــرف بقيــادة نتنياهــو لوقــف 
الحــرب، وتجاهــل وجــود الســلطة 
كشــريك  الفلســطينية  الوطنيــة 

وتدفــع  والمصيــر.  الأرض  فــي 
 
اً
ــً إســرائيل وقيادتهــا الحاليــة ثمن
 ،
ًاً
وأخلاقيــ  

ا�
وعســكري  

ا�
سياســي

الموقــف  ضــوء  فــي   
ا�
وتحديــد

حقــوق  مــع  المتضامــن  الدولــي 
الشــعب الفلســطيني، والــذي تجلــى 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  بقــرار 
فــي مواجهــة الســردية العنصريــة 
لتجريــف غــزة وتهجيــر ســكانها 

اــستيطانها وإــعادة 
وفيمــا حــرب إيــران عبــر عملائها 
وتهــدد  ضــراوة  تــزداد  العــرب 
الإقليمــي  الاســتقرار  بانهيــار 
ورفضهــا عقيــدة بايــدن لصالــح 
الخمينيــة  عقيدتهــا  إنفــاذ 
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إن المطلب الملح 
اليوم أمام طاولة 
الرئيس بايدن في 
البيت الأبيض هو 
الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية 
المستقلة، 

وعاصمتها القدس 
الشرقية،
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للإزاحــة الاســتراتيجية لأميــركا 
مــن المنطقــة وفــرض هيمنتهــا 
الإقليميــة، تبــدو بعــض عناصــر 
عقيــدة بايــدن جذابــة مــن حيــث 
مــع  التعامــل  تســتهدف  إنهــا 
المحــور الإيرانــي المعيــق للــسلام 
والازدهــار، ولكنهــا تقــف عاجــزة 
اليميــن  مقاربــة  عقلنــة  عــن 
مــن  المنطلقــة  الإســرائيلي 
أســاطير مســيانية لا وجــود لهــا 
المســتوطنين  مخيلــة  فــي  إلا 
فقــد  والعدوانيــة،  الإقصائيــة 
العالــم  ينطــق  أن   

ًاً
ملحــ بــات 

زيــف  لكشــف  موحــد  بصــوت 
علــى  ونتنياهــو  إيــران  وخــداع 

ســيكون  فهــل  ســواء،  حــد 
الأشــهر  خلال  بايــدن  بمقــدور 
إعــادة هيبــة  المقبلــة  القليلــة 
الشــرق  فــي  أميــركا  ومكانــة 
الأوســط والعالــم، ولجــم عدوانيــة 
النظــام الإيرانــي وشــبكة عملائــه 
فــي المنطقــة، وتغييــر عقليــة 
المتطــرف،  الإســرائيلي  اليميــن 
للفــوز بالانتخابــات فــي نوفمبــر 

المقــبل الثاــني(  )تــرشين 
أمــام  اليــوم  الملــح  المطلــب  إن 
فــي  بايــدن  الرئيــس  طاولــة 
الاعتــراف  هــو  الأبيــض  البيــت 
بالدولــة الفلســطينية المســتقلة، 
الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا 

وبهــذا يكــون قــد اســتعاد مكانــة 
والعالــم،  المنطقــة  فــي  أميــركا 
ــا  ــي وعالمــي، كم ــب عرب وهــو مطل
 
اً
ــدً  متزاي

ًاً
ــ  أميركي

ًاً
ــ ــات مطلب ــه ب أن

المشــروع  عــن  البســاط  لســحب 
الظلاــمي. الإيراــني 

إنــه ســباق الإدارة نحــو الانتخابــات 
الرئيــس،  شــعبية  واســتعادة 
 
اً
ورســالة لنتنياهــو الــذي كثيــًر
راهــن علــى مقدرتــه علــى  مــا 
تطويــع الموقــف الأميركــي فــي 
ســباق مــع الوقــت حتــى يغــادر 
بايــدن البيــت الأبيــض، وينســى 
ويتركهــا  »العقيــدة«  الجميــع 
خلــف ظهــره. حــان الوقــت لقيــام 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة 
الموضــوع  ذلــك  رهــن  وعــدم 
الإعلاميــة  بالحــملات  الجوهــري 
ــة  ــات مصلح ــر ب ــة. فالأم والدعائي
إقليميــة،  ومصلحــة  أميركيــة، 
فهــل  وإســرائيلية،  وعربيــة 

باــيدن يفعلــها 

حان الوقت لقيام دولة 
فلسطينية مستقلة 

وعدم رهن ذلك 
بالحملات الإعلامية 

والدعائية. فالأمر 
بات مصلحة أميركية 

ومصلحة إقليمية 
وعربية وإسرائيلية، 
فهل يفعلها بايدن؟
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الجريمة الإلكترونية

العقيد كاروان خوشناو
كاتب وخبير في أمن المعلومات

قانون  العراقي في مسودة  المشرع   عرفها 
فعل  كل  هي  الإلكترونية  الجرائم  مكافحة 
شبكة  أو  الآلــي،  الحاسب  باستعمال  يرتكب 
ــن وســائــل  الــمــعــلــومــاتــيــة، أو غــيــر ذلـــك م
هذا  وفق  عليها  معاقب  المعلومات  تقنية 
الجريمة  لهذه  الأنــســب  التعريف  الــقــانــون. 
على  يقدم  قانونية  غير  سلوكيات  كونها 
ارتكابها فرد، أو مجموعة من الأفراد بواسطة 
الأجهزة الذكية، والمواقع الإلكترونية بهدف 
عن  ذلك  ويكون  مختلفة،  مكاسب  تحقيق 
وتخريب  وتهديدها،  الضحية،  ابتزاز  طريق 
والافتراضي  الواقعي،  المجتمع  أمام  صورتها 
يملك  شخص  هو  الفعل  هــذا  على  القائم 
والذكاء  التقنية،  والمهارات  الــقــدرات،  من 

اختراق  في  مداركه  استغلال  إلى  يؤهله  ما 
وتخزين  عملها،  وآلية  والحواسيب،  الشبكات، 
إلى  بالإضافة  عليها،  والحصول  البيانات، 
والسرقة،  الاحتيال،  في  مهاراته  توظيف 
والتزوير، وسمي مجرمًًا؛ لأنه يستخدم مهاراته 
محظورًًا  فعلًا  وتشكل  مشروعة،  غير  بطرق 
للأخلاق  ومنافيًًا  مرفوضًًا،  وفــعالًا  بالقانون، 
من  والمجتمع.   والــقــانــون،  الأعـــراف،  بنظر 
الابتزاز،  جرائم  هي  الإلكترونية  الجرائم  أنواع 
الإلكتروني بحق  والتشهير  للأفراد،  والتهديد 
الأشخاص من خلال الذم، والتحقير، والقذف، 
معلومات  نشر  طريق  عن  وذلك  والتشهير، 
إليها  تنسب  معينة  هيئة  أو  شخص،  عن 

بشكل مباشر.

من أنواع الجرائم الإلكترونية هي جرائم 
الابتزاز والتهديد للأفراد، والتشهير 

الإلكتروني بحق الأشخاص من خلال 
الذم، والتحقير، والقذف، والتشهير

الجرائم الإلكترونية لتزوير الهوية؛ 
وذلك من خلال انتحال شخصيات 

الأفراد على مواقع التواصل بسرقة 
معلوماتهم الشخصية
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عدم استخدام البطاقة في 
المواقع الإلكترونية إلا 

للتأكد من مصداقية الموقع

أي شخص عرضة للوقوع
ضحية لتلك الجرائم وضحية 

للمجرمين المعلوماتيين

الجرائــم  إلــى  بالإضافــة  هــذا   
التــي  السياســية  الإلكترونيــة 
الأمــور  باســتهداف  تعنــى 
والمهمــة  الحساســة،  السياســية 
فــي الدولــة، والتطفــل علــى أمــن 
المعلومــات مــن  الدولــة، وســرقة 
خلال انتهــاك المواقــع العســكرية، 
للدولــة.  التابعــة  والسياســية 
الجرائــم الإلكترونيــة التــي تمــارس 
ضــد الحكومــات عن طريــق الدخول 
إلــى مواقــع الــوزارات بهــدف تدميــر 

لــها. التحتــية  البنــية 
لتزويــر  الإلكترونيــة  الجرائــم 
الهويــة؛ وذلــك مــن خلال انتحــال 
مواقــع  علــى  الأفــراد  شــخصيات 
معلوماتهــم  بســرقة  التواصــل 
الشــخصية، واســتخدامها لأغــراض 
غيــر قانونيــة، وجرائــم الملكيــة، 
وتكــون عــن طريــق نشــر روابــط 
ــى الأجهــزة،  ــى الوصــول إل ــؤدي إل ت
بيانــات،  مــن  فيهــا  مــا  وســرقة 
وبرامــج، وتعطيــل تلــك الأجهــزة 

بشــكل كلــي، أو جزئــي. بالتأكيــد لا 
يــزال هنــاك أنــواع، وصــور عديــدة 
الإلكترونيــة  الجرائــم  لارتــكاب 
التــي تســتحدث بشــكل مســتمر، 
بالمعرفــة  التعمــق  نتيجــة 
الإلكترونيــة، والاحتــراف، وســرعة 
تطــور الأجهــزة، وعلــم الاتصــالات 
الإلكترونيــات.  علــم  مــع  توازيًًــا 
الشــائعة لارتــكاب  الأهــداف  مــن 
مثــل هــذه الجرائــم تأتــي بالمرتبــة 
ــح المــادي ســواء  ــى هــدف الرب الأول
كان عــن طريــق مباشــر كســرقة 
الائتمــان،  بطاقــات  مــن  الأمــوال 
أو  البنكيــة،  الحســابات  ســرقة  أو 
غيرهــا مــن الطــرق المباشــرة، وأمــا 
الطريقــة الثانيــة )غيــر المباشــرة(، 
فنقصــد بهــا الربــح المــادي مــن 
أنــه لا  أي  )وســيط(  آخــر  شــخص 
القرصنــة  مــن  المتضــرر  يخســر 
الإلكترونيــة )جريمــة الإلكترونيــة( 
أن  يمكــن  بــل  ماديــة  خســارة 
 

الًا
مــث معنويــة  خســارة  تكــون 

علــى ذلــك العمــل علــى تشــويه 
بغــض  الأشــخاص  أحــد  ســمعة 
النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــة، 
أو السياســية، أو الدينيــة، ولكــي 
القرصنــة  فــي دهاليــز  ندخــل  لا 
مفرغــة  وحلقــات  الإلكترونيــة، 
كــون هنــاك أمثلــة كثيــرة لا حصــر 
ــة  ــم الإلكتروني ــا. تشــكل الجرائ له
بأمــن،  ويفتــك  ينهــش،  وبــاءًًا 
والافــراد،  المجتمــع،  وسلامــة 
ــه العديــد مــن المخاطــر،  ويلحــق ب
والأضــرار، لعــل مــن أهمهــا هــدم 
ــاء الأســرة، وتفككهــا مــن خلال  بن
ــم  ــن الجرائ ــن م ــوع معي ــكاب ن ارت
بحــق أحــد أفــراد الأســرة، بالإضافــة 
الأفــراد،  بســمعة  الإســاءة  إلــى 
وإظهارهــم بصــورة غير لائقة أمام 
المجتمــع، والمحيــط حولهــم، مــن 
ــا التســبب بالأضــرار 

ً
المخاطــر أيضً

خلال  مــن  للدولــة  الاقتصاديــة 
عــن  الاقتصــادي  النظــام  تدميــر 
طريــق التطفــل علــى خصوصيــات 



الدولــة، وعلــى الأمــوال العامــة كمــا 
أنهــا تشــكل خطــرًًا علــى ســيادة 
الدولة...إلــخ. ممــا لا شــك فيــه بــأن 
أي شــخص عرضــة للوقــوع ضحيــة 
لتلــك الجرائــم وضحيــة للمجرميــن 
المعلوماتييــن الذيــن يســتخدمون 
الشــخص  لإيقــاع  شــتى  وســائل 
لتحقيــق  ســاعين  لهــم  ضحيــة 
ــك بســبب  ــة؛ وذل أهدافهــم الدنيئ
ضعــف الإلمــام فــي كيفيــة إدارة 
المعلومات الشخصية، أو العامة، أو 
بســبب ضعــف الإجــراءات المتخــذة، 
أو الإهمــال فــي منــع حــدوث تلــك 
جــدار  تفعيــل  منهــا  الجرائــم، 
الحاســوب،  أنظمــة  فــي  الحمايــة 
anti- واســتخدام برامــج الحمايــة

باســتمرار.  وتحديثهــا   ،))virus
بأنــه  الفــؤاد  يفطــر  مــا  ولعــل 

فــي العــراق لا يوجــد خصوصيــة 
جديــد  العلــم  لكــون  للمعلومــة 
ســواء  البلــد  تديــر  أجيــال  علــى 
كان إداريًًــا، أو سياســيًًا عامًًــا، أو 
خاصًًــا حيــث لا يوجــد هنــاك دورات 
أمــن  حــول  الداخليــة  لمنتســبي 
المعلومــة التــي يمكــن أن تكــون 
التــي  القشــة  المعلومــة  تلــك 
تقصــم ظهــر البعيــر، وإن وجــدت 
فأنهــا تكــون واهيــة، وضعيفــة، 
أن  ا 

ً
ســابقً نوهنــا  كمــا  وقديمــة 

علــم تكنلوجيــا المعلومــات علــم 
ــر باســتمرار،  ــل للتغي ســريع، وقاب
وأن أنظمــة الحاســوب أنظمــة قــد 
بنيــت مــن قبــل بشــر، فلا بــد مــن 
أن تكــون هنالــك ثغــرات تتفادهــا 
كبــرى الشــركات المبرمجــة كلمــا 
ثغــرة  اســتغل  ثغــرة  ســدت 

أخــرى، وتدفــع الشــركات ملاييــن 
أو  للمبرمجيــن،  ســنويًًا  الــدولارات 
المقرصنيــن )فــي حالــة الاتفــاق 
معهــم( لبيــان تلــك الثغــرة فــي 
علــى  مثــال  وأســهل  أنظمتهــم، 
المســتمرة  التحديثــات  ذلــك هــو 
ــف  ــة الحاســبات، والهوات ــي أنظم ف
النقالــة، وبرامــج الحمايــة حســب 
رأيــي المتواضــع يجــب أن تشــدد 
وزارة الداخليــة مــن خلال اســتخدام 
برامــج موثوقــة لأنظمــة الحاســبات، 
وموحــدة، وبرامــج الحمايــة، وفــرض 
تحديثهــا مــن الإنترنيــت شــهريًًا 
إن لــم يكــن أســبوعيًًا، أو يوميًًــا، 
تخصصيــة  بكــوادر  والاســتعانة 
محليــة كــون العــراق لديــه كــوادر، 
وســواعد عظيمــة فــي هــذا المجال، 
ــا  ــة مهم ــن المعلوم ــام بأم والاهتم
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لعل ما يفطر الفؤاد بأنه في العراق لا يوجد 
خصوصية للمعلومة لكون العلم جديد 

على أجيال تدير البلد سواء كان إداريًًا، أو 
سياسيًًا عامًًا،



كانــت صغيــرة، وعــدم الاســتهانة 
المعلومــة،  أمــن  لتعزيــز  بهــا 
الاختــراق،  مــن  أفرادهــا  وحمايــة 
الإرهابييــن  مــن  واســتغلالها 
ــالات  ــى نشــر مق ــة إل ــذا بالإضاف ه
توعويــة مرئيــة، أو مســموعة، أو 
حديثــة  دورات  وفتــح  مكتوبــة، 
تواكــب التطــور المســتمر فــي هــذا 

المجــال. 
مــن الجديــر بالذكــر إلــى إخواننــا مــن 
الذيــن  الداخليــة  وزارة  منتســبي 
بواســطة  رواتبهــم  يتقاضــون 
البطاقــات الائتمانيــة )ماســتر كارت، 
وفيــزا كارت، أو کــي کارت... إلــخ( 
ــذ الحيطــة،  ــة رواتبهــم بأخ المواطن
والحــذر مــن اســتخدام مثــل هــذه 
البطاقــات فــي معاملاتهــم اليوميــة، 
باســتخدامها،  الاســتهانة  وعــدم 

وخاصة في المعاملات على الشــبكة 
الإنترنيــت(  )شــبكة  العنكبوتيــة 
مــن خلال إبرازهــم للبطاقــة، أو أخــذ 
ــالها  ــا، أو نشــرها، أو إرس صــورة له
ــم يكــن شــخص  ــى أي شــخص مال إل
موثــوق الــذي يمكــن اســتغلالها مــن 
قبــل ضعيفــي النفــوس، والاتصــال 
مــع البنــك لغــرض تفعيــل خدمــة 
الرســائل القصيــرة؛ وذلــك لمتابعــة 
الحــركات النقديــة فــي بطاقتهــم، 
المعتمــد  بالبنــك  فــورًًا  والاتصــال 
مشــبوه  نشــاط  وجــود  حالــة  فــي 
لإيقــاف البطاقــة، وعــدم الســماح 

باــستغلالها
فــي  البطاقــة  اســتخدام  وعــدم 
المواقــع الإلكترونيــة إلا التأكــد مــن 
مصداقيــة الموقــع، وعــدم حفــظ 
أرقــام التسلســلية، وأرقــام الأمــان 

فــي  أرقــام  ثلاثــة  مــن  المكــون 
خلــف البطاقــة علــى جهــاز الجــوال 
ــن خلال  ــن اســتغلالها م ــي يمك الت
ــة الجــوال، والحــرص الشــديد  قرصن
ســرية  أرقامًًــا  تكــون  أن  علــى 
التــي تســتعمل فــي الصــراف الآلــي 
معروفــة،  غيــر  أرقــام  تكــون  أن 
أن   

الًا
مــث بهــا  التكهــن  وســهلة 

يكــون الرقــم الســري مواليــد صاحب 
فتــح  وعــدم  ...إلــخ،  البطاقــة 
الروابــط المرســلة مــن خلال وســائل 
يتــم  مالــم  الاجتماعــي  التواصــل 
التأكــد مــن هويــة المرســل کمــا 
يمكــن الاســتعانة بمقاطــع فيديــو، 
ــة فــي الإنترنيــت  أو مقــالات مكتوب
معلومــات  وأخــذ  الحــرص،  لزيــادة 
يمكــن مــن خلالهــا كســب معرفــة 

قيــمة ــفي أــمن المعلوــمات
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تشكل الجرائم الإلكترونية وباءًًا ينهش، 
ويفتك بأمن، وسلامة المجتمع، والافراد، 

ويلحق به العديد من المخاطر، والأضرار، 
لعل من أهمها هدم بناء الأسرة، وتفككها
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المتتبع 

لتاريخ العراق الحديث 

منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن 

يجدُُ دائمًًا مواقف معادية بارزة تجاه الكورد، 

وكوردستان، ونحن لسنا بصدد ذكرها جميعًًا، لكن المرء 

ا يضطر إلى أن يكشف ما يدور في مخيلته، ويبوح به 
ً
أحيانً

على الملأ، فكان أول استخدام للبنادق، والمدافع التي أطلقت نيرانها 

نحو أهالي كوردستان كان في السليمانية من قبل الجيش العراقي في 

العشرینيات من القرن الماضي كما تم إسكان عدد من العشائر العربية 

في مناطق الحويجة بكركوك، وربيعة في نينوى حينها التي كانت أول 

عملية تغيير ديمغرافي للمناطق الكوردستانية، كما تم  حرمان أمة 

بكاملها من التعليم بلغتها، ولحقها فرض لبس العقال، والكوفية 

العربية على أهالي شنگال، وتلعفر، وزمار، ووانكي، وبعشيقة، 

وبحزاني، وبغديدة، وقرقوش، وتلكيف في محافظة نينوى، 

إضافة إلى ذلك حرمان الكورد من المشاركة في الحكم حتى 

ولو بشكل رمزي لكونهم جعلوا من العراق الحديث 

واحة خضراء لجميع العرب إلى درجة لا 

يمكن لأحد إنكاره .

ماذا ننتظر بعد من بغداد؟! 

زيدو باعدري
كاتب وصحفي
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الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
تــوزع  العــراق  خيــرات  أصبحــت 
كهبــات لبلــدان، ودول عربيــة مثل 
وصومــال،  والســودان،  فلســطين، 
وغيرهــا، ومــن التــي تتبنــى النهــج 
قيــت، فــي  القومــي الشــوفيني الُمُ
مــن  بأكملــه  العــراق  أن  حيــن 
بأمــس  كان  زاخــو  إلــى  البصــرة 
الحاجــة إلــى الخدمــات على مســتوى 
والإنســانية،  التحتيــة،  البنيــة 
وكانــوا محروميــن مــن الكهربــاء، 
الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم، 
البلديــة،  والخدمــات  الأوليــة، 
وغيرهــا، كمــا تــم ربــط العــراق 
ا مــع جهــات  ــا، وعســكًيًر اقتصادًيً
لا تخــدم المواطــن العراقــي بشــكل 
عــام، وكوردســتان بشــكل خــاص، 
بــل تلــك الجهــات كانــت تعــادي 
ــه  المواطــن الكــوردي بســبب انتمائ
ــذي  القومــي، واختلافــه الثقافــي ال
ـّي عنــه مــن قبــل 

ل�
لا يمكــن التخ

ــا 
ًقً
أي إنســان فــي أي بلــد كونــه ح

إنســان  لــكل  ــا  وطبيعًيً ا،  أساســًيً
عــلى وــجه الأرض

علــى  ا  عســكًيًر القضــاء  بعــد 
الحفيــد(  )محمــود  الشــيخ  ثــورة 
ــوا الســلوك نفســه للقضــاء  انتهج
علــى الثــورات الكورديــة، ومنهــا 

ثورتــي بــارزان الأولــى، والثانيــة، 
التحرريــة  الحــركات  ومحاربــة 
والجمعيــات،  الكوردســتانية، 
والأحــزاب الكوردســتانية، والنخــب 
وكان  الكوردســتانية،  المثقفــة 
مصيرهــم الاعتقــال، وزجّّهــم فــي 
الســجون، والنفــي إلــى قــرى، ومــدن 
كانــت  هكــذا  ونائيــة.   بعيــدة، 
علــى  ــا  دائًمً تحتــرق  كوردســتان 
فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  نــار 
العهــد الملكــي أمــا بعــد الانــقلاب 
قبــل  مــن  الملكــي  النظــام  علــى 
)عبدالكريــم قاســم(، وأعوانــه فــي 
ــام )1958م( استبشــر  ــن ع ــوز م تم

دون  ا  خيــًرً الكوردســتانيون 
علمهــم بــأن العقليــة الشــوفينية 
العربيــة الموروثــة مــا زالــت كامنــة 
فــي عقولهــم، وفلســفتهم بعــدم 
عنــه  المختلــف  الآخــر  تقبــل 
ًـا، ومخاطبــة الآخــر بالحديــد،  ثقافي�
والنــار، وكان إيمانهــم بمحــو الآخــر 
فــي  انصهــاره  أو  الوجــود،  مــن 
البودقــة العربيــة، ونتيجــة هــذه 
أيلــول  ثــورة  اندلعــت  السياســة 
الوطنيــة الكبــرى فــي عــام )1961م(، 
الكوردســتانيون  فيهــا  وشــارك 
زاخــو، وطالبــوا  إلــى  مندلــي  مــن 
المتمثلــة  المشــروعة  بحقوقهــم 
الحقيقــي  الذاتــي  بالحكــم 
الحقــوق  ومنحهــم  لكوردســتان، 
للكــورد  والاجتماعيــة  الثقافيــة، 
فــي العــراق، والديمقراطية لجميع 
النضــال  ودام  العراقــي،  الشــعب 
)1970م(  عــام  لغايــة  المســلح 
ــة  ــا تــم الإعلان عــن اتفاقي عندم
ــي اســتمرت  ــة الت )11( آذار التاريخي
لمــدة أربعــة أعــوام، وكعادتهــم 
قامــوا  أسلافهــم  مــن  المتوارثــة 
المؤامــرات  وحياكــة  بتدبيــر، 
فــي  ضــد كوردســتان، وشــعبها 
الدهاليــز المظلمــة حيــث ذهبــوا 
شــاه  مــع  واتفقــوا  الجزائــر،  إلــى 

كانت كوردستان 
تحترق دائمًًا 

على نار الحكومات 
المتعاقبة في العهد 

الملكي
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إيــران للتآمــر علــى الكــورد مقابــل 
مــن  كبيــر  جــزء  عــن  التنــازل 
والعربيــة  العراقيــة،  الأراضــي 
منهــا جــزر طنــب الكبــرى، وطنــب 
الصغــرى، ومناطــق زيــن القــوس، 
ــاه  وســيف ســعد، ونصــف مــن مي
شــط العــرب، وكذلــك محاربة عرب 
الخمينــي  الإمــام  وطــرد  الأحــواز، 
ا، ونتيجــًةً لهــذه  مــن النجــف قســًرً
اندلعــت  المغلوطــة  السياســات 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة لمــدة 
ثمــان ســنوات، ولــم يربــح العــراق 
ــل دفــع تعويضــات  فــي الحــرب ب
التعويضــات  ونتيجــة  باهظــة، 
الكبيــرة التــي لــم يســتطع العــراق 
إيفاءهــا؛ ولأجــل عــدم تســديدها 
غــزا العــراق دولة الكويت، واحتلها 
وجعلهــا  )1990م(،  ســنة  فــي 
المحافظــة التاســعة عشــرة، ومــن 
ثــم تــم تحريــر الكويــت مــن قبــل 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف  قــوات 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الأمــن  مجلــس  مــن  وبقــرار 
الدولــي. وهنــا نذكــر أن الضغــط 
نتيجــة  وهــذه  الانفجــار،  يولــد 
طبيعيــة مــن الناحيــة الفيزيائيــة 
للمجتمعــات، والشــعوب حيــث كان 
الثــوار الكوردســتانيون بالمرصــاد 
لاســتغلال هــذه الفرصــة، وقامــوا 
فــي  المباركــة  آذار  بانتفاضــة 
أغلــب  وحــرروا  )1991م(،  عــام 
وكانــت  وقراهــم،  مدنهــم، 
الحــرب، وانتفاضــة  نتيجــة هــذه 
فــي  والشــيعة  الكوردســتانيين، 
نظــام  اضطــر  العــراق  جنــوب 
إلــى  الحاكــم  حســين  صــدام 
المعروفــة  الاتفاقيــة  توقيــع 
صفــوان،  خيمــة  باتفاقيــة 
وتضمنــت الاتفاقيــة علــى دفــع 
تعويضــات للكويــت، والســعودية، 
وتحمــل تكاليــف قــوات التحالــف 
الكويــت.   تحريــر  عمليــة  فــي 
وأثنــاء التوقيــع علــى الاتفاقيــة 
طلــب الجانــب العراقــي اســتخدام 

العســكرية  المروحيــة  الطائــرات 
الكــورد،  انتفاضــة  لغــرض قمــع 
والشــيعة، وبعــد قمــع انتفاضــة 
العــراق،  جنــوب  فــي  الشــيعة 
والهجــرة المليونيــة للكــورد تدخــل 
مجلــس الأمــن الدولــي، وتــم فــرض 
ــتان،  ــى كوردس ــران عل ــر الطي حظ
لجــأ  وكعادتــه  العــراق،  وجنــوب 
النظــام الحاكــم إلــى المفاوضات مع 
وبرهــن  الكوردســتانية،  الجبهــة 
الكــورد للعالــم أجمــع بأنهــم أهــل 
للســلم، وإيمانهــم بالحــوار، وعــدم 
اللجــوء إلــى الــسلاح، ولــم يطمعــوا 
ــا بأراضــي غيرهــم.  ونتيجــة  يوًمً
عــدم التوصــل إلــى حــل جــذري، 
وضغــط قــوات البيشــمركة البطلــة 
مــن  العراقــي  النظــام  انســحب 

كوردســتان  فــي  الدوائــر  جميــع 
إلــى الموصــل، وكركــوك، وقامــت 
فــي  الكوردســتانية  الجبهــة 
برلمــان،  بتشــكيل  )1992م(  عــام 
بلدهــم  يديــروا  كــي  وحكومــة 
الترحيــب  تــم  كوردســتان، وقــد 
المقابــل قــام  ــا، فــي  بهــا عالمًيً
بفــرض  حســين  صــدام  نظــام 
حصار قاسٍٍ على كوردســتان، كان 
ــع  ــن الحصــار هــو تجوي الهــدف م
بعــد  ولكــن  الكوردســتانيين، 
اتفاقيــة النفــط مقابــل الغــذاء، 
المتحــدة  الأمــم  قــررت  والــدواء 
واردات  مــن   )13%( تخصيــص 
كوردســتان،  لحكومــة  النفــط 
فــي  الاقتصــاد  انتعــش  وبذلــك 
الوضــع  وازدهــر  كوردســتان، 
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اســتمر  والثقافــي.  الاجتماعــي، 
هــذا الوضــع حتــى عــام )2003م( 
ــم إســقاط نظــام صــدام  ــا ت عندم
حســين، وتحريــر الشــعب العراقــي 
أجمــع مــن الزمــرة البعثيــة فــي 
العــرب  سياســيو  طلــب  حينهــا 
الكــورد  قــادة  مــن  العراقيــون 
إرســال مــا يقــارب )10,000( مقاتــل 
للحفــاظ  البيشــمركة  قــوات  مــن 
والمصــارف،  الدولــة،  دوائــر  علــى 
والمستشــفيات، ومصــادر الطاقــة 
فــي بغداد العاصمة، ولمنع ســفك 
ــك اليــوم  ــا، ومنــذ ذل الدمــاء داخلًيً
)الشــيعي،  العربــي  الحكــم  عــاد 
 مــن 

الًا
والســني( إلــى بغــداد، وبــد

بالإحســان  الإحســان  يــردوا  أن 
قامــوا بتهديــد كوردســتان بشــتى 

الوســائل منهــا إعلان الحــرب علــى 
داعــش،  قبــل  مــن  كوردســتان 
ا  والحشــد الشــعبي، وفرضــوا حصــاًرً
ــة  بشــكل مباشــر، وقطــع الميزاني
والشــعب  للإقليــم،  المخصصــة 

 . الكوردســتاني 
    بعــد إجــراء إقليــم كوردســتان 
عمليــة الاســتفتاء فــي )16تشــرين 
ــى  ــة عل ــت القيام الأول 2017م( قام
دول  بتحريــض  وقامــوا  الكــورد، 
الجــوار علــى التدخــل فــي شــؤون 
كوردســتان، وهــذه كانــت مــن آخــر 
وأســفنا  بغــداد،  نظــام  ابتــكارات 
علــى  المحســوبين  بعــض  علــى 
كوردســتان مــن الذيــن يفتخــرون 
بتبعيتهــم للنظــام العراقــي علــى 
ــا المســتمرة  ــن التراجيدي الرغــم م

منــذ عــام )1921م( إلــى يومنــا هــذا 
ـضـد الـكـورد 

بعــض  تلخيــص  يمكننــا  هنــا   
مواقــف الأنظمــة المتعاقبــة تجــاه 
للشــعب  وهداياهــا  كوردســتان، 

يأــتي  وكــما  الكوردــستاني، 
-1 اســتيراد ملــك مــن الســعودية 

نـه ـمـن اـهـل البـيـت بحـجـة أـ
والتغييــر  القســري،  التعريــب   2-
الديموغرافــي المســتمر للمناطــق 

الكوردــستانية 
-3 التهجيــر القســري، والاســتيلاء 
الوســائل،  بشــتى  الأملاك  علــى 

والتدابــري
-4 محاولــة اغتيــال القائــد الخالــد 
 29( فــي  بارزانــي  مصطفــى  ملا 

1971م( أيلــول 
الرئيــس  اغتيــال  محاولــة   5-
العاصمــة  فــي  بارزانــي  مســعود 
النمســاوية فيينــا فــي )8 كانــون 

1979م( الثانــي 
-6 تدميــر القــرى، ودور العبــادة، 
ونــهج سياــسة الأرض المحروــقة

البتــار،  الســيف  اســتخدام   7-
ًـا كالنابالم،  حرّّمــة دولي� والأســلحة الُمُ
والكيميــاوي التــي تــم اســتخدامها 
ـفـي قلـعـة دزه، وباديـنـان، وحلبجة

الفيلييــن  الكــورد  أنفلــة   8-
وقتــل  وتغييــب،  بتهجيرهــم، 

ــشبابهم  ــمن  أــلف  عــرشين 
البارزانييــن،  الكــورد  أنفلــة   9-
ودفــن ثمانيــة آلاف بارزانــي، وهــم 

الجــنوب أحــياء ــفي صــرحاء 
-10 قطــع الميزانيــة، والمخصصــات، 

والرواتب
العــزل  المدنييــن  ضــرب   11-
بالصواريــخ بالتعــاون مــع الــدول 

لمــجاورة ا
-12 تدميــر القطــاع الإنتاجــي مــن 

الكهـرـباء، والبــنى التحتــية
الهدايــا  هــذه  مــن  للعجــب  يــا 
ــى  ــداد إل ــة بغ ــا أنظم ــي أهدته الت
كوردســتان، وتحــت مظلــة ســورة 

الأنــفال ــمن الــرقآن الكـرـيم !
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قرار وزارة التربية العراقية
سيحرم 140 ألف طالب عراقي من 

حق التعليم في إقليم كردستان

تتصاعد حدّّة الانتقادات لقرار وزارة التربية العراقية، 

بإغلاق ممثلياتها ومدارسها في إقليم كردستان، وهو 

ما يحرم أكثر من 140 ألف طالب من حق الحصول على 

التعليم، وسط دعوات ومناشدات من العائلات العراقية 

القرار،  عن  بالتراجع  الإقليم  بمحافظات  تسكن  التي 

الذي وصفوه بـ«التهجير القسري”.

الشهر  من  الـ14  في  العراقية،  التربية  وزارة  وقررت   

أربــيــل  مــحــافــظــات  فــي  ممثلياتها  إغلاق  الــمــاضــي، 

والسليمانية ودهوك، نهاية يوليو/تموز المقبل، وقالت 

إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق 

مخيمات النازحين في ذلك التاريخ، وكان مجلس الوزراء 

موعداًً   2024 يوليو  من  الـــ30  بتحديد  قــراراًً  اتخذ  قد 

نهائياًً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، واستناداًً إلى 

الضرر  ينحصر  ولا  قرارها.  التربية  وزارة  اتخذت  ذلك، 

إنه يشمل  بل  النازحة فقط،  العائلات  القرار على  من 

جميع العائلات العراقية التي تقيم بمحافظات الإقليم 

وعددها بالآلاف، إذ رحلت بسبب الظروف الأمنية غير 

المستقرة في المحافظات العراقية الأخرى، في السنوات 

التي تلت عام 2003.

على  الــقــرار،  عن  للتراجع  مجال  أي  الـــوزارة  تبد  ولــم 

الرغم من أنه سيلحق الضرر بعشرات الآلاف من الطلاب 

المتواجدين في الإقليم ومن بينهم النازحون، ويحرمهم 

من الحق في التعليم. ووفقا لمسؤول في إحدى تلك 

الممثليات في أربيل، فإن »القرار سيتضرر منه أكثر من 

140 ألف طالب عراقي متواجدين في محافظات الإقليم، 

بشرط  قائلًاً  النازحين«،  من  منهم هم  بالمائة   15 وأن 

عدم ذكر اسمه، »نتلقى مناشدات يومية من العائلات 

المتضررة التي تطالب بالتراجع عن القرار”.

فريق التحرير  مؤسسة رؤى للدراسات
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إثــر  علــى  اتخــاذه  »تــم  أنــه  وأكــد، 
الــوزارة  وأن  الــوزراء،  مجلــس  قــرار 
التاريــخ  فــي  إنفــاذه  علــى  مصــرة 
ــا أن  المحــدد ولا عــودة عنــه«، مبيًنً
لثنــي  ومحــاولات  ضغوطــا  »هنــاك 
ــوزارة عنــه، إلا أنــه لا يوجــد توجــه  ال
 إلــى أن »القــرار 

ًاًر
نحــو التراجــع«، مشــي

ملــف  إنهــاء  إلــى  بالأســاس  يهــدف 
النــزوح، وإعــادة العوائــل النازحــة إلــى 

الــسكنية” مناطقــها 
“تهجير قرسي”

ومنــذ اتخــاذ القــرار، تنظــم العــائلات 
المتضــررة منــه وقفــات احتجاجيــة 
شــبه يوميــة أمــام ممثليــات التربيــة 
معبــرة  الــثلاث،  المحافظــات  فــي 
ــه  ــاه بأن ــه، واصفــة إي عــن رفضهــا ل

»تهجــري قــرسي”
حقــوق  مجــال  فــي  الناشــط  وأكــد 
الإنســان، ســنان الزيــدي، أن العــائلات 
ــر المناشــدات والوقفــات  ــك غي لا تمل
 فــي لقاء صحفي 

ًاً
الاحتجاجيــة«، مبينــ

أن »القــرار خطيــر للغايــة ولا يراعــي 
الـرظوف الـتـي يعيـشـها العراقـيـون”

بمثابــة تهجيــر  »القــرار  أن  وشــدد، 
قســري للعــائلات النازحــة فــي الإقليــم 
والمقيميــن هنــاك، إذ لا توجــد بدائــل 
ــى محافظاتهــم  لديهــم إلا العــودة إل

أو  النــزوح  بســبب  تركوهــا  التــي 
لأســباب أخــرى تتعلــق بحالــة عــدم 
وغيــر  الخدمــات  ونقــص  الاســتقرار 
: »ناشــدنا وزارة التربيــة 

ًلاً
ذلــك«، قــائ

عــن  بالتراجــع  المســؤولة  والجهــات 
بـد أي تـجـاوب” لـم تـ الـرقار، إلا أنـهـا ـ

أهالــي  أحــد  هــو  العانــي  مأمــون 
فــي  ويقيــم  الأنبــار  محافظــة 
ــرار  محافظــة الســليمانية، وصــف الق
حــق  يــراع  لــم  وأنــه  بـ«التعســفي، 
ــة   لمجل

ًاً
التعليــم للعراقييــن«، مؤكــد

مقيمــون  »نحــن  المســتقبل  رؤى 
فــي إقليــم كردســتان منــذ ســنوات 
ــا  ــة والظــروف المعيشــية فيه طويل
الأخــرى،  المحافظــات  مــن  أفضــل 
 
اً
ومســتوى الأمــن والأمــان مرتفــع جــدً

وقــد  المحافظــات،  بباقــي  مقارنــة 
ارتبطنــا بأعمــال فيهــا، إلا أن القــرار 
ــف  ــا، ولا نعــرف كي ــة لن شــكّّل صدم
بالإقليــم  نبقــى  هــل  ســنتصرف، 
ونحــرم أبناءنــا مــن التعليــم، أم نعــود 
إلــى مناطقنــا التــي تعيــش ظروفــا 

الجواــنب؟” ــبكل  صعــبة 
 
اً
ــدً ــى »مراجعــة القــرار«، مؤك ــا إل ودع

مــن  هــو  التعليــم  »توفيــر  أن 
الحقــوق التــي يجــب علــى الحكومــة 
قراراتهــا  تكــون  وأن  تتحملهــا،  أن 

تعليميــة  بيئــة  وتخلــق  مشــجعة 
مناســبة للعــراق، لا أن تكــون مجحفــة 

منصــفة” وغــري 
وعلــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 
القــرار،  ومدونــون،  ناشــطون  انتقــد 
علــي  العراقــي  الصحافــي  وقــال 
فرحــان، فــي تدوينــة لــه علــى منصــة 
العراقيــة  التربيــة  »وزارة  »إكــس«، 
بــكل بســاطة قــررت إغلاق ممثليــات 
ألــم   .. الإقليــم  فــي  التربيــة  وزارة 
تفكــر فــي 150 ألــف طالــب يدرســون 
فــي الإقليــم ماذا ســيكون مصيرهم!«، 
متســائلا »لمــاذا كل شــيء فــي العــراق 
قســري وإجبــاري؟ ... لمــاذا لا تؤخــذ 
لمــاذا   ... الاعتبــار؟  بعيــن  الظــروف 
يتحمــل  أن  يجــب  المواطــن  دائمــا 

المــسؤولية؟”
مــن  العراقيــة  الحكومــة  وتضغــط 
ــأي شــكل  ــزوح ب ــف الن أجــل إنهــاء مل
تأتــي قراراتهــا  لــذا  الأشــكال،  مــن 
غيــر منســجمة مــع الواقــع وتتســبب 
فــي أضــرار كبيــرة للعــائلات النازحــة 
لا  الظــروف  وأن  خاصــة  وغيرهــا، 
إلــى  النازحيــن  تشــجع علــى عــودة 
مناطقهــم التــي تســيطر الجماعــات 
ــا،  ــم إليه ــض عودته المســلحة وترف

ــفضلا ــعن ــعدم إعــمار معظمــها
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عربستان وإيران...
إلحاق أم احتلال؟

نــت  كا

قــرن  قبــل  وحتــى 

ــرة  ــة الك ــى خارط ــد عل مضــى توج

الأرضيــة دولــة أو شــبه دولــة، يصفهــا 

عربســتان  إمــارة  أو  المحمــرة  بإمــارة  العــرب 

وكانــت  عربســتان  مملكــة  الفــرس  ويســميها 

وزيــر  قــوات  داهمــت  وقــد  المحمــرة.  عاصمتهــا 

ــوي أراضــي هــذه المملكــة  ــي رضــا بهل الحــرب الإيران

فــي عــام 1925 إثــر خطــة عســكرية وسياســية 

مقرونــة بدعايــة معاديــة واســعة ضــد حاكــم 

عربســتان، الأميــر خزعــل، فــي الصحــف 

بطــهران الفارــسية 

تحقيق فريق مؤسسة رؤى للدراسات

أين تقع عربستان التاريخية؟
لقــد وصــف كتــاب »الكنــز الثميــن« 
المملكــة  حــدود  شــايغان(  )كنــج 
كالتالــي: »عربســتان مملكــة تمتــد 
وراء  مــا  إلــى  العــرب  شــط  مــن 
دســبول، أي إلــى الحســينية التــي 
عربســتان  بيــن  الحــد  تشــكل 
ولورســتان، وعرضهــا مــن رامهرمــز 
)رامــز( ونهايــة الفلاحيــة إلــى أقصى 
الحويــزة وحــدود الأراضي العثمانية 
هــذه  طــول  العربــي،  والعــراق 
المملكــة 100 فرســخ وعرضهــا 40 
«. ومؤلــف الكتــاب 

ًاً
 تقريبــ

ًاً
فرســخ

هــو ميــرزا تقــي خــان الأنصــاري، 
ــل الشــاه  ــد ظــل الســلطان نج موف
ناصــر الديــن القاجــاري إلــى الأحــواز، 
وهــو يشــير إلــى الحــدود الجغرافية 

لمملكــة عربســتان فــي عــام 1881، 
ــر بصــورة مخطــوط  ــاب متوف والكت
بمدينــة  فرهنــك  مكتبــة  فــي 

أصفــهان
ميــرزا محمــد تقــي خــان  يشــير 
الأنصــاري إلــى الحــدود الجغرافيــة 
لمملكــة عربســتان فــي عصــره بمــا 
يلــي: شــط العــرب فــي جنــوب الــبلاد 
ــماله.  ــي ش ــة »الحســينية« ف وقصب
- وهــي مدينــة  الحســينية  تقــع 
 - شــمال دســبول والصالحيــة 

ًاً
حاليــ

)انديمشــك فارســيا(، وكذلــك بيــن 
لدختــر  الصالحيــة وبيــن مدينــة ُبُ
فــي لورســتان. ســكان الحســينية 
)نســبة  المســتلورين  العــرب  مــن 
إلــى قــوم اللــور( وينتمــي معظمهــم 
إلــى قبيلــة »ســكوندي« ويصفهــا 

العــرب بالحســينيات، وتعنــي كلمة 
»ســكوندي« اللوريــة »بنــي كليــب« 
بالعربيــة. ويؤكــد المؤلــف انتمــاء 
ــة  ــة لمملك ــز والفلاحي ــي رام مدينت
فــي  واقعتــان  وهمــا  عربســتان، 
شــرق المملكــة. ويعنــي الأنصــاري 
بنهايــات الفلاحية ميناءي معشــور 
وهنديــان، اللذيــن كانــا يخضعــان 
 حتــى أوائــل حكــم 

ًاً
للفلاحيــة إداريــ

الشــاه محمــد رضــا بهلــوي. كمــا أنــه 
يعتبــر الحويــزة والحــدود العراقيــة 
التابعــة للإمبراطوريــة العثمانيــة 
لمملكــة  الغربــي  الجــزء  آنــذاك 
عربســتان. هــذا التوصيــف لا يــزال 
 بــل يمكــن الحديــث عــن 

ًاًر
معتبــ

فــي  عربيــة  جغرافيــة  منطقــة 
جنــوب غربــي وجنــوب إيــران، تمتــد 
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مــن شــمال عربســتان التاريخيــة 
 لمناطــق عــيلام 

ًلاً
المحاذيــة شــما

وكوهكيلويــة إلــى مناطــق عــرب 
كانــت  التــي   ،

ًاً
جنوبــ الســاحل 

ــل  ــارات قب ــا مشــيخات وإم تحكمه
عـقـود ويقطنـهـا مواطـنـون ـرعب

عمــا  مختلفــة  ســرديات  وهنــاك 
ــان ضــد عربســتان  ــه رضــا خ فعل
وحاكمهــا الأميــر خزعــل بــن جابــر 
 
اً
 عامــً

ًاً
 للحــرب وقائــد

ًاًر
إذ كان وزيــ

حكومــة  فــي  المســلحة  للقــوات 
الدولــة  أطاحــت  الــذي  الانــقلاب 
ــل  القاجاريــة فــي عــام 1921 أي قب
 علــى إيــران 

ًاً
أن يتــوج نفســه ملــك

ويلقــب بالشــاه رضــا بهلــوي فــي 
الســردية  تزعــم  إذ   .1925 عــام 
أن   - بمعظمهــا   - الفارســية 
عربســتان الــذي تــم تحويــل اســمه 
إلــى خوزســتان فــي عــام 1923 عــاد 
إلــى الوطــن بعــد مــا فصلــه الشــيخ 
ــة  ــل الأنظم ــم تقب ــه، ول خزعــل من
بموضــوع  المتعاقبــة  الإيرانيــة 

عربــستان اــحتلال 
يتحــدث الأوروبيــون والعــرب عــن 
ــرة  ــة المحم احــتلال القــوات الإيراني
عاصمــة عربســتان فــي لحظتيــن 
 1841 فــي  الأولــى  تاريخيتيــن: 
شــأن  وفــي   .1925 فــي  والثانيــة 
الاحــتلال الأول يقول اللورد كرزون: 
»فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 1841 
احتلهــا الجيــش الإيرانــي بقيــادة 
الــذي  الدولــة،  معتمــد  الشــرير 
الشــجاع  بأســلوبه  لايــارد  وصفــه 
ــى  ــم ســار بجيشــه عل ــد. ث ــى الأب إل
عــرب قبيلــة بنــي كعــب بالقــرب 
مــن نهــر كارون. لكــن عنــد انتهــاء 
الحــرب ادعــى الأتــراك ملكيــة هــذه 
تقــع  لــم  أنهــا  بحجــة  المدينــة، 
لــكارون،  الرئيــس  الشــاطئ  علــى 
بــل إنهــا تقــع علــى شــواطئ قنــاة، 
كانــوا قــد حفروهــا علــى الضفــة 
رفــض  العــرب.  لشــط  الشــمالية 
الإيرانيــون إخلاء المدينــة مؤكديــن 
أحــد يســتطيع أن يحــدد  أنــه لا 

مــكان القنــاة المذكــور، لأن المدينة 
الحقيقــة علــى طــول  فــي  تقــع 
الشــواطئ الطبيعية لساحل كارون 
تلقــى  وقــد  الطبيعــي.  ومصبهــا 
درايــة  علــى  كان  الــذي   - لايــارد 
تامــة بالمنطقــة - تعليمــات مــن 
رئيــس الــوزراء البريطانــي اللــورد 
عــن  التقاريــر  لتهيئــة  أبرديــن 
هــذا الاخــتلاف. وقــد أوصــى لايــارد 
لكــن  للعثمانييــن،  بإعطائهــا 
ــران  الحكومــة الروســية ظاهــرت إي
بقــوة، وحــذت الدولــة البريطانيــة 
حــذو روســيا، تاركــة المحمــرة فــي 
ــران.  ــد إي معاهــدة أرضــروم فــي ي
 فــي 

ًاً
ومنــذ ذلــك الحيــن كانــت دائمــ

يــد هــذه الحكومــة«. جــاء هــذا فــي 
كتــاب »إيــران وقضية إيــران« للورد 
جــورج كــرزون المترجــم إلــى اللغــة 

الفارســية. والمحمــرة كانــت عاصمة 
توصــف  التــي  عربســتان  مملكــة 

 باــسمها: إــمارة المحــرمة
ًاًن
أحياــ

وفــي مــا يتعلــق بالاحــتلال الثانــي 
تفيــد صحيفــة »باريــس تايمــز« 
عنــوان  تحــت  لهــا  تقريــر  فــي 
»ثــورة فــي بلاد فــارس« في عددها 
الصــادر فــي الـــ22 من ينايــر )كانون 
وعلــى  »خوزســتان   :1928 الثانــي( 
مــدى أجيــال تمتعــت بحكــم ذاتــي، 
 فــي 

ًاً
ألغــاه الشــاه رضــا بهلــوي فــور

عــام 1925 عندمــا ســار بجيوشــه إلى 
المحمــرة«. ويضيــف التقريــر »ليــس 
للمنطقــة التــي كان يحكمها شــيخ 
المحمــرة أي عمــل مــع الإمبراطويــة 
أن  أي  الإطلاق«،  علــى  الفارســية 
تجــارة عربســتان كانــت مــع العــراق 
ومشــيخات الخليــج وأوروبــا وليــس 
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لــم  وكذلــك  فــارس،  بلاد  مــع 
ــداث  ــي الأح ــون ف يشــارك الأحوازي
السياســية التــي كانــت تحــدث فــي 
تـلـك اـلـبلاد وأهمـهـا ثورة الدـسـتور

فــي  بهلــوي  رضــا  الشــاه  يقــول 
كتــاب »رحلــة إلى خوزســتان«، »لقد 
قــررت أن أقمــع أشــرار لورســتان 
الفاصــل  الطريــق  أفتــح  كــي 
والعــراق، وذلــك  بيــن خوزســتان 
لاســتتباب الأمــن فــي خوزســتان 
التــي كان يعشــش فيهــا انعــدام 
ــدم  ــان وع ــن والنهــب والعصي الأم
الــولاء، ولأنهــي مــروق شــخص خائن 
 
اً
بــاع وطنــه ونصــب نفســه أميــًر

 عــلى تــلك المنطــقة”
ًلاً
مــستق

تجــدر الإشــارة إلــى أن رضــا شــاه لــم 
يكتــب رحلــة خوزســتان بيــده، بــل 
كتــب رواياتــه الشــفهية فــرج الله 
بهرامــي، الســكرتير الأكبــر لرئيــس 
 للحــرب. 

ًاًر
مكتبــه عندمــا كان وزيــ

وهــو يســتخدم مفــردة خوزســتان 
ــراق  ــي بالع ــدل عربســتان، ويعن ب
هنــا، عــراق العجــم الــذي يســمونه 

 »أراك”
ًاًي
حالـ

حــكام  رضــا  الشــاه  ويشــبه 
لورســتان بالأشــرار والأميــر خزعــل 
بالمــارق والخائــن للوطــن، ويعتــرف 
المنطقــة  باســتقلال  مــا   

ا�
نوعــ

تحــت حكــم الأميــر خزعــل، وقــد 
كانــت بالفعــل خلال القــرون التــي 
معظــم  فــي  مســتقلة  ســبقتها 
الأحيــان أو تتمتــع بشــبه اســتقلال 
خلال فتــرات التحالــف مــع ســائر 
بلاد  فــي  )المحروســة(  الممالــك 
فــارس وهــذا مــا لــم يتحــدث عنــه 

الشــاه رضــا. كمــا أنــه 
متى أصبح الأحوازيون شعبا؟

ويشــير الشــاه رضــا بهلــوي إلــى 
اللــور  قبائــل  رؤســاء  تحالــف 
أمــام  والبشــتكوه  والبختيــاري 
قواتــه العســكرية المتجهــة إلــى 
هــدف  عــن   

ًلاً
متســائ عربســتان، 

بنفســه  ليــرد  التحالــف  ذلــك 
»أقولهــا وبإيجــاز: اســتقلال مناجــم 

النفــط فــي الجنــوب وقطــع الأيــادي 
 .»

ًلاً
الإيرانيــة مــن منافعهــا مســتقب

وهنــا يؤكــد مــرة أخــرى ديدنــه إزاء 
يســميها  مــا  اســتقلال  احتمــال 
ــط  ــول النف ــط أي حق ــم النف بمناج
فــي  بمعظمهــا  تقــع  التــي 
أنــه يشــير فــي  عربســتان. كمــا 
ــه  ــى أن ــاب إل موضــع آخــر مــن الكت
ــى  ــن لورســتان إل ــه م عقــب عودت
معلومــات  علــى  حصــل  طهــران 
تؤكد أن »خطة تطويق خوزســتان 
ــى  ــاظ عل ]عربســتان[ وخطــة الحف
منــذ  متوقعــة  كانــت  اســتقلاله 
اســتنتجت  وكمــا  الوقــت،  بعــض 
فــإن الخطــة المتعلقــة بهــذا الأمــر 

ــتم التخطــيط لــها مــنذ فــرتة”
ويبــدي الشــاه رضــا انزعاجــه عمــا 
النهريــن  بيــن  بـ«صحــف  يصفــه 
خزعــل  تصــف  التــي  والشــامات 
بالأميــر المســتقل لخوزســتان« بــل 
يتهــم الأميــر خزعــل بأنــه طلــب 
 انتــداب الأجانــب لإمارتــه. 

ًاً
رســمي

إذ كانــت صحــف الشــام - ســوريا 
ولبنــان وفلســطين - والعــراق، بــل 
 تؤكــد هــذا 

ًاً
وصحــف مصــر أيضــ

ومنهــم  خزعــل،  للأميــر  اللقــب 
الريحانــي  اللبنانــي أميــن  المفكــر 
الــذي صنفــه ضمــن »ملــوك العــرب« 

ــفي كــتاب ــله بــهذا العــنوان
كتــاب  فــي  للنظــر  واللافــت 
رحلــة رضــا شــاه تأكيــده جهــده 
الإداري  النظــام  لاســتئصال 
إيــران  فــي  الســائد  اللامتمركــز 
منــذ قــرون الــذي يصفــه بـ«ملــوك 
أن عــداءه يتجــاوز  أي  الطوائــف«، 
شــخص الأميــر خزعــل وقــادة اللــور 
بعدائــه  ويتمثــل  والبختيــاري، 
للنظــام اللامركــزي فــي بلاد فــارس 
الحديديــة  المركزيــة  وتأكيــده 
بيــد قوميــة واحــدة وهــي القوميــة 
أن   

ًاً
آنفــ ذكرنــا  كمــا  الفارســية. 

شــنها  التــي  العســكرية  الحملــة 
ضــد  بهلــوي  رضــا  الحــرب  وزيــر 
مملكــة عربســتان ومداهمــة قواته 
مدينتــي الأحــواز والمحمــرة تمــت 
إعلاميــة  حملــة  خلفيــة  علــى 
بهــا  قامــت  واســعة،  قوميــة 
فــي  الفارســية  الصحــف  معظــم 
شــيطنة  علــى  وتركــزت  طهــران 
الأميــر خزعــل وتصويــره كخائــن 
الصحــف  كانــت  فيمــا  ومــارق، 
العربيــة الصــادرة فــي عــام 1925 
إلــى جانــب الأميــر خزعــل ومســاندة 
أو  العــراق  فــي  كانــت  إن  لــه 
كتــاب  وحــاول  مصــر.  أو  الشــام 
وصحافيــون قوميــون متشــددون 
فكــرة  مبتكــر  أفشــار،  كمحمــود 
العنصريــة،  إيرانيســت«  »بــان 
وعلــي دشــتي الــذي أصبــح فــي مــا 
 فــي مجلــس الشــيوخ 

ًاً
بعــد عضــو

الإيرانــي فــي عهــد البهلــوي الثاني، 
ينشــره  كان  مــا  علــى  يــردوا  أن 
 
اً
دعمــً صحافتهــم  فــي  العــرب 
للأميــر خزعــل والحكــم العربــي فــي 
عربســتان. ولعــب هــؤلاء وكتــاب 
فارســية  صحــف  فــي  آخــرون 
 فــي 

ًاًر
ــ  كبي

ًاً
ــن« دور ــل المتي كـ«حب

الهجمــة المعاديــة للأميــر خزعــل، 
فارســية  قوميــة  حوافــز  بســبب 
فــي  وشــارك  للعــرب.  معاديــة 
ــك الهجمــة ضــد خزعــل عديــد  تل
بمــن  الفــرس  القومييــن  مــن 

يشبه الشاه رضا
 حكام لورستان 
بالأشرار والأمير 
خزعل بالمارق 
والخائن للوطن



81تحقيقات
بهلــوي.  لرضــا  المعــادون  فيهــم 
وتكــررت هــذه الأدبيات السياســية 
مــن  عقديــن  بعــد  التخوينيــة 
منطقتــي  مؤسســي  ضــد  الزمــن 
إقليمــي  فــي  الذاتــي  الحكــم 
 - الكرديــة  ومهابــاد  أذربيجــان 
جعفــر بيشــهوري وقاضــي محمــد 
ومــن  حكمهمــا.  وبعــد  أثنــاء   -
المحمــرة  لتاريــخ  مقاربــة  خلال 
ومملكــة عربســتان والتدقيــق فــي 
والكتــاب  السياســيون  كتبــه  مــا 
فــي  العــرب  وكذلــك  الأوروبيــون 
العالــم العربــي، ومــا ذكرتــه مــن 
لــي  تبيــن  التاريــخ،  لهــذا  زبــدة 
يعتقــدون  هــؤلاء  معظــم  أن 
المملكــة  هــذه  احــتلال  تــم  أنــه 
وعاصمتهــا مــن قبــل الإيرانييــن 
وذلــك مرتيــن: المــرة الأولــى فــي 
عهــد الشــاه محمــد القاجــاري فــي 
فــي  الثانيــة  والمــرة   ،1841 عــام 
فــي  بهلــوي  رضــا  الشــاه  عهــد 
الحــكام  ينفــي  فيمــا   .1925 عــام 
والأحــزاب  المؤرخيــن  ومعظــم 
الإيرانيــة  السياســية  والمنظمــات 
ــق عربســتان  ــن تعل ــك، مؤكدي ذل
 - - كمــا يســمونها  أو خوزســتان 
بإيــران عبــر التاريــخ. وأشــرت فــي 
كتابــي الصــادر بعنــوان »عربســتان 
ــران«  ــة فــي إي ــة الأم ــر الدول ومصي
ــى  ــى إنتمــاء مملكــة عربســتان إل إل
دولــة القاجــار ونظامهــا السياســي 
الممالــك  علــى  القائــم  الإداري   -
المتحالفة )المحروســة( بعد احتلال 
ــع »معاهــدة أرض  ــرة وتوقي المحم
روم« الثانيــة فــي أواســط القــرن 
الـــ19، حيــن تحولــت مــن إمــارة أو 
مملكــة مســتقلة إلــى مملكــة شــبه 
مســتقلة - شــبه مســتعمرة، وقــد 
ــى هــذا المنــوال  اســتمر الوضــع عل
حتــى عــام 1925. لكــن لمــاذا أقــول 
شــبه مســتقلة - شــبه مســتعمرة؟ 
لأن الدولــة القاجاريــة خلال هــذه 
الفتــرة التــي اســتمرت أكثــر مــن 
 )منــذ أواســط القــرن الـــ19 

ًاً
75 عامــ

حتــى عــام 1925( لــم تملــك فــي 
عربســتان إلا ثكنتيــن فــي الحويزة 
والمحمــرة لأغــراض دفاعيــة فقــط 
ويكبــر  العثمانيــة،  الدولــة  أمــام 
بــأس  حجمهــا حســب  يصغــر  أو 
العربســتاني،  الحاكــم  وســلطة 
لكــن عناصرهــا لــم يلعبــوا أي دور 
للمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
المســتعمرات  فــي  هــو  كمــا 
الكلاســيكية كالهنــد والجزائــر، بــل 
 - للأميــر خزعــل جيــش 

ًلاً
كان - مــث

تمكــن  إذ  بــه،  خاصــان  وشــرطة 
علــى  يســتولي  أن  وبواســطتهما 
كل إمــارات عربســتان، مــن الحويزة 
وبنــي طــرف والفلاحيــة إلــى تســتر 
ودســبول ورامــز وهنديــان. وعقــب 
ســقوط الأميــر خزعــل تــم احــتلال 
إلحاقهــا  ثــم  ومــن  عربســتان 
بالدولــة البهلويــة ودخــل المجتمــع 
اســتعمارية  مرحلــة  الأحــوازي 
 
اً
سياســيً ســابقتها  مــع  تختلــف 

. ونســيت بعــض 
ًاً
ــ  وقانوني

ًاً
ــ وإداري

هــذه  الأحــوازي  المجتمــع  شــرائح 
الحالــة الاســتعمارية وغلبت النظرة 
الفارســي  الخطــاب  أي  الثانيــة، 
عقــول  علــى  المجــال،  هــذا  فــي 
هــذه الشــرائح، وذلــك بســبب منــع 
الســلطات الإيرانيــة خلال العقــود 

التســعة الماضيــة نشــر أي كتــاب 
أو دراســة أو مقــال بصــورة علنيــة 
الإيرانــي  الداخــل  فــي  وقانونيــة 
يؤكــد الحقيقــة التاريخيــة الخاصة 
وعلــى  عربســتان.  أرض  باحــتلال 
ــة  ــب والشــروح التاريخي رغــم الكت
والسياســية والاقتصاديــة لمملكــة 
لا  فإنــه  وشــعبها،  عربســتان 
قانونــي  تبيــن  أو  شــرح  يوجــد 
دولــي لوضــع عربســتان ليتضــح 
وضعهــا القانونــي: هــل هــو احتلال 
أم إلحــاق؟ وذلــك لتتحــدد مكانتهــا 
فــي إيــران نفســها وفــي المنظمــات 
الإقليميــة والدوليــة كمنظمة الأمم 
كذلــك  الأمــر  دام  ومــا  المتحــدة، 
فإنهــا تعتبــر محافظــة إيرانيــة 
توصــف بخوزســتان مــن دون أن 
ــي،  ــي أو دول ــد عرب ــا بع ــون له يك
أو  الفلســطينية  القضيــة  مثــل 

الــسودان جــنوب  قضــية 
النظرتيــن  هاتيــن  بيــن  لكــن 
هنــاك  المتباينتيــن  والحالتيــن 
احــتلال  ينفــي  لا  ثالــث  خيــار 
قبــل  بإيــران  عربســتان  وإلحــاق 
الحــل  يــرى  بــل  عــام،   100 نحــو 
المصيــر  تقريــر  حــق  منــح  فــي 
للشــعب الأحــوازي ويؤكــد إقامــة 
ــة للوصــول  ــي كمرحل نظــام فيدرال
إلــى تنفيــذ ذلــك الحــق.إذ قامــت 
الفلســطينية فــي عــام  الســلطة 
2012 بتعييــن فريــق قانونــي مــن 
المحاميــن الدولييــن، تمكنــت مــن 
خلالــه إقنــاع منظمة الأمــم المتحدة 
بقبــول فلســطين دولــة مراقبــة 
ــن أن  ــك يمك ــدو أن ذل ــا، ويب فيه
يطبــق فــي الحالــة الأحوازيــة، لكــن 
بعــد أن يصبــح لهــا جســد شــامل، 
 كان اســمه - منظمــة أو مجلــس 

ًاً
أيــ

الشــخصيات  معظــم  يضــم   -
والتشــكيلات الأحوازيــة، ويناضــل 
مــن أجــل أن تكــون لهــا موطــئ 
قــدم فــي الداخــل مــن خلال إقامــة 
حكــم ذاتــي أو نظــام فيدرالــي فــي 

إــريان

استقلال مناجم 
النفط في الجنوب 

وقطع الأيادي 
الإيرانية من 

منافعها مستقبلًاً



هل تنجح خطة الحكومة في شراء 
أسلحة العراقيين بأسعار مضاعفة؟

قدمــت الشــرطة العراقيــة عروضــا ماليــة لحاملــي الــسلاح 

مقابــل شــراء أســلحتهم الثقيلــة والمتوســطة، فــي خطــة 

تهــدف لحصــر الــسلاح المنفلــت بيــد الدولــة، وإنهــاء أحــد 

أعقــد ملفــات برنامــج حكومــة رئيــس الــوزراء محمــد 

العراقيــة  الداخليــة  وزارة  وكانــت  الســوداني.  شــياع 

الثانــي الماضــي،  قــد أعلنــت، منتصــف ينايــر/ كانــون 

اســتعدادها لإطلاق مشــروع جديــد لـ«حصــر الــسلاح بيــد 

الدولــة«، يتضمــن شــراء الأســلحة مــن العراقييــن، مؤكــدة 

إضافــة  باتــت جاهــزة  الأســلحة  لشــراء   
ً
أن 697 مركــزاً

ــن  ــة خصصــت لهــذا الغــرض، إذ بي ــذة إلكتروني ــى ناف إل

ســكرتير اللجنــة الوطنيــة الدائمــة لتنظيــم الأســلحة فــي 

وزارة الداخليــة، العميــد منصــور ســلطان، أن »الأســلحة 

نـا« ــن بلغــت 25 طـ ــدى المواطني ــم ضبطهــا ل ــي ت الت

تملك غالبية هذه الأسلحة 
المليشيات والجماعات 
والفصائل المسلّّحة إلى

 جانب العشائر

هذه المرة الأولى التي تلجأ 
فيها السلطات العراقية إلى 

شراء الأسلحة  من حامليها
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 مضيفــا أن »وزارة الداخليــة تبحــث 
المتوســطة  الأســلحة  عــن  حاليــا 
والثقيلــة، وهــي فــي مرحلة تنظيمية 
لتســجيلها، ومســتعدة لشــرائها مــن 
المواطنيــن”. وهــذه المــرة الأولــى التــي 
ــى  تلجــأ فيهــا الســلطات العراقيــة إل
فــي  حامليهــا  مــن  الأســلحة  شــراء 
الــسلاح بيــد  إطــار مشــروع »حصــر 
الدولــة« الــذي رفعتــه كل الحكومــات 
منــذ العــام 2005، دون إحــراز تقــدم 
فيــه، بــل علــى العكــس، بــات الــسلاح 
الجرائــم  فــي   

ً
وســبباً المتنــاول  فــي 

والاعتــداءات، وتنفــذ وزارة الداخليــة 
حملــة  خطتهــا،  بمــوازاة  العراقيــة 
منــازل  فــي  وتفتيــش  مداهمــات 
بغــداد والمحافظــات الأخــرى، أســفرت 
مـن الأـسـلحة يـات ـ ـعـن مـصـادرة كمـ

وقــال مديــر العلاقــات والإعلام فــي 
ــد المحنــا: »صادرنــا  ــوزارة اللــواء خال ال
العديــد مــن الأســلحة غيــر المرخصــة 
مضيفــا  المنــازل«،  فــي  المنتشــرة 
فــي تصريــح صحافــي أن »إجــراءات 
بحــق  ســتتخذ  مشــددة  قضائيــة 
جميــع الأفــراد الذيــن يمتلكونهــا”. 
المداهمــات  اســتمرار  إلــى  وأشــار 
الدولــة  أســلحة  جميــع  وترميــز 
للســيطرة عليهــا ومنــع بيعهــا عبــر 

اــلسلاح ــسوق 
الإغراءات المالية هل تكفي؟

الجهــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــن رســميًًا أســعار  ــم تعل الحكوميــة ل
ــل  ــن، قل ــن المواطني ــسلاح م ــراء ال ش
ناشــطون مــن إمكانيــة الســيطرة عبــر 

فــقط المالــية  الإــغراءات 
الشــرطة  فــي  ضابــط  وكشــف 
الاتحاديــة لمؤسســة رؤى للدراســات، 
سلاح  ســعر  قيمــة  أن  عــن 
»كلاشــنكوف«، مــثلا، ســتكون أعلــى 
بنحــو 20 بالمائــة مــن قيمتــه فــي 
الســوق، فيما ســتكون قيمة الأســلحة 
المتوســطة والثقيلــة الضعــف تقريبا 
لترغيــب  وســعيا  لخطورتهــا  نظــرا 
المواطنيــن ببيعهــا للدولــة، مشــيرا 
ــار عراقــي  ــار دين ــى رصــد نحــو ملي إل
الأولــى  بالمرحلــة  محافظــة  لــكل 
سـتنطلق قريبا لتنفـيـذ الخـطـة الـتـي ـ

وقــال الناشــط المدنــي عمــار السلامــي 

فــي ذلــك: »علــى الــوزارة أن تعلــم 
أن خطتهــا لا تنهــي انــفلات الــسلاح، 
المواطــن  مــن  شــراءه  وستســتطيع 
الفصائــل  أن  إلا  فقــط،  البســيط 
المســلحة والعشــائر المتنفــذة ليســت 
بحاجــة للمــال بقــدر حاجتهــا لقــوة 

اــلسلاح”
وأضــاف أن السلاح الثقيل والمتوســط 
فــي معظمــه عنــد الفصائــل وبنســبة 
أقــل عند العشــائر، مســتدركا بالقول 
مشــددة  عقوبــات  وجــود  عــدم  إن 
تطــاول أي جهــة غيــر متعاونــة فــي 
إمكانيــة  مــن  يجعــل  الملــف  هــذا 
حصــر الــسلاح بيــد الدولــة أمــرا صعبــا 
يحتــاج  الملــف  فــإن  »لــذا  للغايــة، 
إلــى قــوة قانــون وتطبيــق عقوبــات 
علــى المخالفيــن مهمــا كانــت جهــات 
عمليــات  عــن  فــضلا  ارتباطهــم، 

الــشراء والتفتــيش وغيرــها”
ــت فــي العــراق  ــسلاح المنفل ويُُعــدّّ ال
تعيــق  التــي  المشــاكل  أكثــر  مــن 
الأمــن والاســتقرار فــي الــبلاد، لمــا لــه 
مــن تأثيــرات علــى الأمــن المجتمعــي. 
الــوزراء  رئيــس  تعهــد  أن  وســبق 
الســوداني  شــياع  محمــد  العراقــي 
ضمــن برنامجــه الحكومــي بإنهــاء هذه 

المؤسســات  نطــاق  خــارج  الظاهــرة 
وهــو  للدولــة،  والشــرعية  الرســمية 
شــكوك  أثيــرت  الــذي  التحــدي 
ــاء  ــى الوف ــه عل سياســية حــول قدرت

بـه ـ
ولا يوجــد إحصــاء رســمي بعــدد قطــع 
المجتمــع  داخــل  الموجــودة  الــسلاح 
العراقــي، لكــن التقديــرات تتحــدّّث 
بالعــادة  متفاوتــة  أرقــام  عــن 
سلاح  قطعــة  مليــون  و15   13 بيــن 
بنــادق  أبرزهــا  وخفيــف،  متوســط 
»كلاشــنكوف«، و«بــي كــي ســي«، و«آر 
بــي كــي« الروســية، إلــى جانــب مدافــع 
»هــاون« وقذائــف »آر بــي جــي« التــي 
 بكثــرة فــي 

ً
ســتخدم أخيــراً

ُ
باتــت تُ

ووســط  جنــوب  القبليــة  النزاعــات 
الــبلاد. وتملــك غالبيــة هــذه الأســلحة 
والفصائــل  والجماعــات  المليشــيات 
حة، إلــى جانــب العشــائر، بينمــا 

ّ
المســلّ

امــتلاك  علــى  العراقيــون  يحــرص 
قطــع سلاح داخــل منازلهــم كإحــدى 
ثقافــات مــا بعــد الغــزو الأميركــي 
واضطــرار  الأمــن،  وانعــدام  للــبلاد، 
عــن  بالدفــاع  للتفكيــر  العراقييــن 
أنفســهم مــن اللصــوص والاعتــداءات 

المتوقــعة
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شبهات فساد داخل منظومة عمل 
بعثة الأمم المتحدة في العراق

اتهمــت صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة 
فــي تقريــر لهــا قبــل أيــام موظفيــن لــدى 
الأمــم المتحــدة فــي العــراق بتلقــي رشــى مــن 
رجــال أعمــال عراقييــن بغيــة كســب عقــود 
مــا تطابــق  الإعمــار، وهــو  إعــادة  لمشــاريع 
العراقيــة،  النزاهــة  لهيئــة  تحــركات  مــع 
حيــن أوضحــت أنهــا بــدأت بتنفيــذ تحقيقــات 
بحــق بعثــة  أثيــرت  بشــأن شــبهات فســاد 
الأمــم المتحــدة فــي العــراق )يونامــي(، منهــا 
تلقــي رشــى مــن أجــل الحصــول علــى مشــاريع 

 لبيــان أصدرته هيئــة النزاهة، 
ً
معينــة. ووفقــاً

 شــرع فــي إجراءاتــه 
ً
فإنهــا »شــكلت فريقــاً

التحقيقيــة والتدقيقيــة بشــأن المعلومــات 
الــواردة فــي المقــال المنشــور فــي صحيفــة »ذا 
غارديــان«، وأن الفريــق تواصــل مــع محــررة 
المقــال المنشــور بصــدد ذلــك للحصــول منهــا 
علــى دلائــل وتوضيحــات وأدلــة إثبــات علــى 
مــا ســاقته مــن معلومــات وشــبهات فســاد 
اتهمــت بهــا موظفــي الأمــم المتحــدة العامليــن 

فــي العــراق”. 
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فريــق  »إجــراءات  أن  وأوضحــت 
إجــراءات  مــع  تتزامــن  الهيئــة 
تجريهــا  وتحقيقيــة  تدقيقيــة 
فــرق الأمــم المتحــدة عبــر البرنامــج 
مــن  والمؤلفــة  المرســلة  الإنمائــي 
نيويــورك«،  فــي  العــام  المقــر 
 أن »الهيئــة فــور توصــل 

ً
مؤكــدةً

فريقهــا إلــى حقائــق قابلــة للإثبــات 
فــي هــذا الشــأن ســتعلنها للــرأي 

الــعام”
عــن  بنفســها  البعثــة  ونــأت 
برنامــج  فــي  الفســاد«  »مزاعــم 
وردت  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم 

فــي تقريــر الصحيفــة البريطانيــة، 
»إيلاء  إلــى  الإعلام  داعيــة وســائل 
عــن  والامتنــاع  للدقــة  الأولويــة 

مضلــلة” معلوــمات  تعمــيم 
للأميــن  الخاصــة  الممثلــة  وكانــت 
ــم المتحــدة فــي العــراق  العــام للأم
جينيــن هينيــس بلاســخارت، قــد 
أكــدت فــي آخــر إحاطــة لهــا لمجلس 
الأمــن الدولــي، فــي الســادس مــن 
فبراير/شــباط الجــاري، علــى ضــرورة 
الصدامــات  عــن  العــراق  إبعــاد 
الإقليميــة، كمــا دعــت إلــى ممارســة 
الأطــراف المختلفــة، داخــل وخــارج 

الــبلاد، ضبــط النفــس ووقــف كلّّ 
الهجمــات، وذلــك مــع تكــرّّر هجمــات 
ــد  ــى القواع ــة عل ــل العراقي الفصائ
العــدوان  علــى   

ا�
رد الأميركيــة، 

الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وفــق 
تأكيدــها

فــي  الأمميــة  المســؤولة  وأعلنــت 
ســتغادر  أنهــا  إحاطتهــا  ختــام 
منصبهــا، نهايــة شــهر مايو/أيــار، 
ــت  ــث كان بعــد خمــس ســنوات، حي
ــي ديســمبر/ ــا ف ــدأت مهامه ــد ب ق
ــم  ــن عــام 2018. ول ــون الأول م كان
يعلــن مكتــب الأميــن العــام للأمــم 



قضايا 86

 
اًً
 عــن مرشــح، خلفــ

ً
المتحــدة رســمياً

لـهـا
ولــم تكــن بلاســخارت بمنــأى عــن 
الاتهامات من قبل جهات سياسية 
عملهــا  ســنوات  فــي  عراقيــة، 
الماضيــة فــي العــراق، إذ اتهمــت 
بأنهــا »غيــر حياديــة« بالتعامــل 
مــن  العــراق  فــي  يجــري  مــا  مــع 
أحــداث، وأنهــا »تجامــل الحكومــات« 
كمــا أنهــا »ترتبــط بمصالــح خاصــة 
وقيــادات  سياســية  أطــراف  مــع 

مــسلحة” فصاــئل 
ســنوات  فــي  بلاســخارت  وأجــرت 
عملهــا فــي العــراق لقــاءات عــدة 
مــع قيــادات رفيعــة فــي الفصائــل 
العراقيــة، علــى الرغــم مــن أن تلــك 
الجهــات لا تعــد جهــات رســمية، 
 
اًً
شــكوك حولهــا  أثــار  الــذي  الأمــر 

وضعتهــا بمرمــى اتهامــات أطــراف 
سياــسية مناوــئة للفصاــئل

مــا علاقــة الفســاد برحيــل جينيــن 

هينيــس بلاســخارت
بمــوازاة ذلــك أصــدرت بعثــة الأمــم 
 حول 

ً
المتحــدة فــي العــراق توضيحــاً

مضللــةٍٍ«  »معلومــاتٍٍ  اســمته  مــا 
الخاصــة  الممثلــة  مغــادرة  بشــأن 
المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن 

جينيــن هينيــس بلاســخارت، مبينة 
أن المغــادرة هــي ممارســة متبعــة 
للتنــاوب المعتــاد لكبــار المســؤولين 
ولا علاقــة لــه بتقاريــر حــول فســاد 

ـفـي البعـثـة
وقالــت البعثــة فــي بيــان تلقتــه 
مؤسسة رؤى للدراسات، إن »يونامي 
تــود أن تضــع الأمــور فــي نصابهــا 
الصحيــح فيمــا يتعلــق بالتقاريــر 
 
اًً
ــة التــي تــم تداولهــا مؤخــر المضلل
الإعلام  وســائل  مــن  عــددٍٍ  فــي 
ووســائل  التقليديــة  العراقيــة 
بشــأن  الاجتماعــي  التواصــل 
مغــادرة الســيدة جينيــن هينيــس-
بلاســخارت، الممثلــة الخاصــة للأميــن 
ورئيســة  المتحــدة  للأمــم  العــام 
لمســاعدة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة 

أــيار” الــعراق )يوناــمي( ــفي 
»مغــادرة  أن  يونامــي  وأكــدت 
العــام  للأميــن  الخاصــة  الممثلــة 
 

ُ
ســقُ

ّ
تتّ المقبــل  أيــار  شــهر  فــي 

أصدرت بعثة الأمم 
المتحدة في العراق 

توضيحاًً بشأن مغادرة 
الممثلة الخاصة 

للأمين العام للأمم 
المتحدة

أكدت يونامي أن 
»مغادرة الممثلة 

الخاصة للأمين 
العام تتّّسقُُ مع 

الممارسات المتّّبعة 
داخل الأمم المتحدة، 
بما في ذلك التناوب 

لكبار مسؤولي 
الأمم المتحدة”
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داخــل  بعــة 
ّ
المتّ الممارســات  مــع 

ذلــك  فــي  بمــا  المتحــدة،  الأمــم 
التنــاوب المعتــاد لكبــار مســؤولي 
يتعلــق  وفيمــا  المتحــدة”.  الأمــم 
ــان حــول  ــر صحيفــة الغاردي بتقري
برنامــج  أصــدر  الفســاد،  مزاعــم 
 )UNDP( الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
 فــي 23 كانــون الثانــي 2024، 

ً
بيانــاً

نؤكــد  أن  نــودُُّ  ذلــك،  علــى   
ً
علاوةً

ــاكلُُ  ــا هي ــي وUNDP لهم أن يونام
مختلــفة”  

ٌ
ومالــةٌي  

ٌ
إدارــةٌي

ودعــت يونامــي، وســائل الإعلام إلــى 
»إيلاء الأولويــة للدقــة والامتناع عن 
تعميــم معلومــاتٍٍ مضللــة. وعلــى 
المبالغــة  أوســع، لا يمكــن  نطــاق 
المعلومــات  تأثيــر  تقديــر  فــي 

الخاطــئة والمضلــلة”
فصحيفــة »غارديــان« البريطانيــة، 
الأمــم  لــدى  »موظفيــن  أن  بينــت 
يطالبــون  العــراق  فــي  المتحــدة 
برشــاوى، مقابــل مســاعدة رجــال 

الأعمــال بكســب عقــود لمشــاريع 
إــعادة الإعــمار ــفي اــلبلاد”

أن  »غارديــان«  ووجــدت صحيفــة 
ــم المتحــدة  ــن ببرنامــج الأم موظفي
تصــل  برشــاوى  »طالبــوا  الإنمائــي 
إلــى 15 بالمئــة مــن قيمــة العقــد«، 

يـن ــن و4 مقاولـ ــا لـــ3 موظفي وفق
وفــي المقابــل، يســاعد الموظــف، 
المقــاول علــى التنقــل فــي نظــام 
ــم  ــج الأم ــد لبرنام ــاءات المعق العط
المتحــدة الإنمائــي، لضمــان اجتيــاز 

عملــية التدقــيق
أن  دون  المقاوليــن  أحــد  وقــال 
تكشــف »غارديــان« عــن هويتــه، 
إن موظفــي برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي »اتصلــوا بهــم مطالبيــن 
إلــى أن قانــون  برشــاوى«.  يُُشــار 
غيــر  والكســب  النزاهــة  هيئــة 
الهيئــة  منــح  المعــدل  المشــروع 
والتحقيــق فــي  التحــري  صلاحيــة 
جرائــم خيانــة الأمانــة التــي ترتكــب 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن 
العــام،  النفــع  صفــة  الممنوحــة 
وجرائــم الرشــوة فــي القطــاع الخاص 
الأعمــال  فــي  والأجنبــي  الوطنــي 
المتعلقــة بالقطــاع العــام، وجرائــم 

الأجنــبي الموــظف  رــشوة 

قال أحد المقاولين
إن موظفي برنامج 

الأمم المتحدة 
الإنمائي »اتصلوا 

بهم مطالبين 
برشاوى«

وجدت صحيفة 
»غارديان« أن 

موظفين ببرنامج 
الأمم المتحدة 
الإنمائي طالبوا 
برشاوى تصل إلى

15 ٪ من قيمة العقد 
وفقا لـ3 موظفين 

و4 مقاولين



من المواضيع، والتقارير التي ارتأيت 
للكتابة عنها، والغوص في تفاصيلها 
هو التضليل السياسي. حبذا إن كنت 
السياسية  بالأخبار  متشككًًا  شخصًًا 
بالإطار،  يهتم  محلالًا  أو  بالتفاصيل، 
الــســيــاســي حــيــث هناك  والــمــنــهــج 
فترات تتولد لك حواسًًا سمع، وتلق 
إعطاء،  حاسة  إلــى  بالإضافة  خــارق 
والتحدث، وتحليل كبير خاصة أثناء 
الانتخابات، فمن المهم أيضًًا أن تكون 
المعلومات  على  التعرف  على  قادرًًا 
المضللة الصريحة، ورفضها أن النشر 
أو  المغلوطة،  للمعلومات  المتعمد 
المعلومات  محتوى  يمتد  المضللة. 
إلى نطاق واسع،  المضللة  السياسية 
ذات  تكون  قــد  التي  القصص  مــن 
من  سياسي  تأييد  مثل  مصداقية 
مصدر مفاجئ( إلى تلك التي لا يمكن 
تصديقها على الإطلاق )مثل الاتهام 
متورط  وطني  لمنصب  مرشحًًا  بأن 

في عصابة لاستغلال الأطفال(. 
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د. احمد ميراني
كاتب وصحفي

التضليل السياسي



يمكــن أن يشــمل أولئــك الذيــن 
المضللــة.  المعلومــات  ينشــرون 
والنشــطاء  الحكومــات،  هــي 
الناشــرين  حتــى  السياســيين 
الذيــن يديــر  الهادفيــن للربــح( 
تضليــل  عمليــات  بعضهــم 
ــي احتياجــات أجــزاء  متعــددة تلب
مختلــفة ــمن الطــيف السياــسي

جــدل،  وجــود  مــن  الرغــم  علــى 
ومناقشــة حــول عــدد الناخبيــن 
إليهــم  الوصــول  يتــم  الذيــن 
المعلومــات  خلال  مــن  بالفعــل 
ــدرة  ــإن ق ــة، ف السياســية المضلل
الشــبكات الاجتماعيــة، ومحــركات 
إعلانــات  تقديــم  علــى  البحــث 
مــن  أنــه  تعنــي  مســتهدفة 
ــى الأشــخاص  المرجــح أن تصــل إل
ــروا  ــل أن يتأث ــن المحتم ــن م الذي
بهــا: “عندمــا يســتفيد مشــغلو 
هــذا  مــن  المضللــة  المعلومــات 
النظــام للدعايــة الدقيقــة، فــإن 
بالمصلحــة  يلحــق  الــذي  الضــرر 
السياســية،  الثقافــة  العامــة، 
ونزاهــة الديمقراطيــة جوهريــة، 
ومتميــزة عــن أي نــوع آخــر مــن 

لمعلنــين ا
لتهديــدات  تحليــل   يشــير 
المعلومــات المضللــة عبــر الإنترنت 
وكلاء  أن  إلــى  للديمقراطيــة 
“يمكنهــم  المضللــة  المعلومــات 
التواصــل  وســائل  اســتخدام 
الأكاذيــب،  لنشــر  الاجتماعــي 
والدعايــة لجمهــور كبيــر بتكلفــة 
كمقدمــي  التنكــر  أو  منخفضــة، 
ممــا  شــرعيين،  معلومــات 
ــا  ــن م يطمــس الخــط الفاصــل بي
هــو حقيقــي، ومــا هــو معلومــات 

مضلــلة
هنــاك أربــع طــرق رئيســية يمكــن 
أن تؤثــر بهــا المعلومــات المضللــة 

عـلـى نتيـجـة الانتخابات
عرضــة  جمهــور  إلــى  الوصــول   
للرســالة: نظــرًًا لتأثيــر معتقداتنــا 
الإعلانــات  فــإن  تفكيرنــا،  علــى 

بشــكل  تعمــل  المســتهدفة 
أفضــل للرســائل السياســية مــن 
التقليديــة.  التجاريــة  الرســائل 
السياســية،  للأحــزاب  يمكــن 
المضللــة  المعلومــات  ووكلاء 
الاعتمــاد علــى ملفــات تعريــف 
البيانــات التــي توفرهــا الشــبكات 
البحــث،  ومحــركات  الاجتماعيــة، 
لإيصــال  الإعلانــات  وسماســرة 
أولئــك  مــن  كل  إلــى  رســائلهم 
هــذه  باعتنــاق  المعروفيــن 
“الجماهيــر  وإلــى  المعتقــدات، 
المشــابهة” التي تشــبههم بشكل 
مــن  بحيــث  يكفــي  بمــا  وثيــق 

المرجــح جــدًًا أن يصدقــوا الأشــياء 
مشــغلو  عــرف  نفســها:”كلما 
ــة المزيــد عــن  المعلومــات المضلل
كلمــا  المســتهدفة،  جماهيرهــم 
كان مــن الأســهل العثــور عليهــم، 
والتلاعــب بهــم وخدعاهــم “ علــى 
الإعلانــات  هــذه  أن  مــن  الرغــم 
المدفوعــة قــد تصــل إلــى عــدد 
قليــل نســبيا مــن الأشــخاص إلا 
أن محتواهــا الأيديولوجــي القــوي 
ــى مشــاركتها  يمكــن أن يــؤدي إل
علــى نطــاق واســع من قبــل أولئك 
يــؤدي  ممــا  يتلقونهــا  الذيــن 
ــى خوارزميــات الشــبكات  ــدوره إل ب
القصــص  لتعزيــز  الاجتماعيــة 
فــي خلاصــات أصدقائهــم حتــى 
أكثــر القصــص غرابــة تســتفيد 
أولئــك  العمليــة؛ لأن  مــن هــذه 
الذيــن يؤمنــون بنظريــة مؤامــرة 
المرجــح أن يؤمنــوا  واحــدة مــن 
العثــور  فــإن  أخــرى،  بنظريــات 
علــى ناخبيــن يؤيــدون بالفعــل 
نظريــة واحــدة علــى الأقــل مــن 
هــذا القبيــل أمــر بالــغ الأهميــة 

نظرــية جدــيدة لنــشر 
تنشــيط: أن المعلومات السياسية 
المضللــة قــد لا تحــول أي شــخص 
يكــون  ان  نظــرة  وجهــة  إلــى 
ــه تأثيــر  ــا، فقــد يكــون ل

ً
معارضً

إذا كان شــخص  مــا  قــوي علــى 
مــا يصــوت بالفعــل، أم لا. وفــي 
حيــن كان ينظــر إلــى الإعلانــات 
التــي تتضمــن رســائل متطرفــة 
أنهــا محفوفــة،  يــوم علــى  ذات 
أو مصاغــة بالمخاطــر؛ لأنهــا قــد 
 ،

الًا
تنفــر الناخبيــن الأكثــر اعتــدا

المســتهدفة  الإعلانــات  فــإن 
إرســال  الممكــن  مــن  تجعــل 
رســائل متطرفــة إلــى المؤيديــن 
المتشــددين فقــط، أو ربمــا الأهــم 
إلــى  رســائل  إرســال  ذلــك  مــن 
المحتمليــن  خصمهــم  مؤيــدي 
لثنيهــم عــن التصويــت. بالإضافة 
إلــى ذلــك، نظــرًًا لمشــاركة هــذه 

يمتد محتوى 
المعلومات السياسية 

المضللة إلى نطاق 
واسع من القصص 
التي قد تكون ذات 

مصداقية

الحكومات، والنشطاء 
السياسيين بعضهم 
يدير عمليات تضليل 

متعددة تلبي احتياجات 
أجزاء مختلفة من 
الطيف السياسي
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ــن يمكــن  ــن المؤيدي ــات بي الإعلان
المجتمــع  آراء  علــى  تؤثــر  أن 
بأكملــه. هنــاك تأثيــر متصاعــد 
حيــث يشــارك الأعضــاء بشــغف 
رســائل متطرفــة بشــكل متزايــد 
التأييــد،  كســب  أجــل  مــن 
أصدقائهــم،  مــن  والمشــاركات 
علــى  إيجابــي  بشــكل  والتفكيــر 
العمليــة.  هــذه  فــي  أنفســهم 

بشــكل  صــارخ  مثــال  ويوجــد 
أولئــك  بيــن  ذلــك  علــى  خــاص 
الذيــن يشــاركون صورهــم عبــر 
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
أبحــاث  مــن  مزيــج  أدى  حيــث 
ــات  ــة، والرغب الشــبكات الاجتماعي
الانتبــاه  جــذب  فــي  البشــرية 
إلــى قيــام النــاس بنشــر الصــور: 
ــا التوســع  ــا أراد شــخص م »عندم

الاجتماعــية ــشبكاته  ــخارج 
خلال  الأعمــال  جــدول  وضــع 
الأخبــار العاجلــة: وصفــت الأخبــار 
تقريبيــة  مســودة  »أول  بأنهــا 
نحــو  علــى  ولكنهــا  للتاريــخ«، 
ــا: 

ً
متزايــد المســودة النهائيــة أيضً

بمجــرد انتشــار قصــة مغلوطــة، أو 
ــى نطــاق واســع  ــر دقيقــة عل غي
مــن المرجــح أن يصدقهــا النــاس 
علــى قصــة جديــدة - حتــى لــو 
كانــت القصــة الجديــدة عبــارة عن 
ســحب مــن المصــدر نفســه مثــل 
الأصــل. يمتلــك وكلاء المعلومــات 
المضللــة مجموعــة متنوعــة مــن 

التقنيــات لنشــر نســختهم مــن 
القصــة، وكثيــر منهــا يتضمــن 
محــركات  خوارزميــات  )ألعــاب( 
الاجتماعيــة.  والشــبكات  البحــث، 
مثــل  التقنيــات  هــذه  وتشــمل 
ــوت( الآليــة  جعــل حســابات )الروب
تنشــر قصــة )خاصــة مــع علامــة 
لدفعهــا  مشــتركة  تصنيــف 

إلــى مســتوى )شــائع(، أو نشــر 
عنــوان ويــب مئــات المــرات 

منتــدى؛  موقــع  علــى 
فــي  مكانتهــا  لتعزيــز 
نتائــج محــرك البحــث. 
يعــد تأميــن المركــز 
نتائــج  فــي  الأول 
البحــث  محــرك 
مهمًًــا  ــا 

ً
هدفً

خــاص؛  بشــكل 
ــن  ــد م لأن العدي
مين  لمســتخد ا
يفترضــون خطأ 
محــركات  أن 
هــي  البحــث 
حــكام محايــدون 
و  للموثوقيــة، 
بســبب  )ربمــا 
تحصــل  هــذا( 
البحــث  نتائــج 

ــي  ــى ف الخمســة الأول
معيــن  موضــوع  أي 

أربــاع  ثلاثــة  علــى 
النــقرات

المشــروعة:  الأخبــار  “إصابــة« 
مصــادر  تقودهــا  أن  يمكــن 

الأخبــار المشــروعة بالتحيــز 
أو  تصورهــم،   –

تصورهــم 

يشير تحليل لتهديدات المعلومات المضللة عبر الإنترنت 
للديمقراطية إلى أن وكلاء المعلومات المضللة “يمكنهم 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب، والدعاية 
لجمهور كبير بتكلفة منخفضة،
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لجمهورهــم - لإعطــاء كثيــر مــن 
معقولــة،  لقصــة  المصداقيــة 
ولكنهــا غيــر مؤكــدة. توفر 
الظاهــرة  هــذه 
ا 

ً
زً جهــا

المشــغلين  مــن  صغيــر  لعــدد 
والدهــاء  للغايــة،  الملتزميــن 
بشــكل معقــول – المســتقلين، أو 
ــة - ليكــون  الذيــن ترعاهــم الدول
متناســب  غيــر  تأثيــر  لهــم 
المحادثــة  علــى  كبيــر  بشــكل 
أوقــات  خلال  خاصــة  العامــة 
تبحــث  الانتخابــات عندمــا  مثــل 
باســتمرار  الإخباريــة  المنافــذ 
عــن محتــوى جديــد، وجــذاب. 
هنــاك  تكــون  أن  يمكــن 
آثــار ضــارة حتــى عندمــا 
المعلومــات  تكــون  لا 
المضللــة التــي يتــم 
مغلوطــة  نشــرها 
ًـا، »لا أحــد من  تمام�
كان   ... الجانبيــن 
علــى غيــر صوات 
فــي حــد ذاتــه.  
 مــن ذلــك 

الًا
بــد

كل  أغفلــت 
مصاغــة  قصــة 
علــى  بعنايــة 
الجانبيــن  كلا 
 ، صيــل تفا
ا مهميــن. 

ً
وســياقً

يحــدث  عندمــا 
باســتمرار  هــذا 
ــي،  ــى أســاس يوم عل
بشــكل  يؤثــر  فإنــه 
وعميــق  منهجــي، 
علــى تصــور النــاس لمــا 

نــرى،  مــا  كثيــرًًا  حقيقــي  هــو 
إلــى حــدث سياســي،  أو نســتمع 
أو  واقعــة،  يخــص  اقتصــادي  أو 
ــوق،  شــخص مرشــح لمنصــب مرم
البــارز  دوره  التضليــل  فيلعــب 
الحــدث  تشــويه  أو  إبــراز،  فــي 
ــى  ــه الجهــة إل ــا يخــدم مصلحت بم
المقولــة  وصــدق  لهــا.   ينتمــي 
التــي تصــح كتابتهــا »لــكل حــدث 
ـحـادث »، أو »ـلـكل ـحـادث ـحـدث«.

يصــح  أخــرى  كمقولــه  أو   
ــارة  ــي العب ــر ف ــم، والتأخي التقدي
»لــكل مقــام مقــال »، أو » لــكل 
مقــال مقــام« إذا تمعنــت القــراءة 
فتجــد صحتــه  المقــولات  لهــذه 

الحالتــين بكلــتا  الــقول 
ختامــا أرى أن التضليــل السياســي 
والتقاريــر  الأخبــار،  نتــاج  هــو 
صحيحــة  المزيفــة  السياســية 
التــي تنصــب علــى الحــدث، والخبــر، 
ــة يشــيد بهــا  وقــد تحــدث حادث
المباشــر،  البــث  علــى  المتحــدث 
ــه، ويصــرح  أو يرســمها فــي ذهن
بهــا كمــا رســمها، وهــذه تعــد 
مشــكلة متعــددة الأبعــاد، ومــن 
المبذولــة  الجهــود  فــأن  ثــم، 
تكــون  أن  يجــب  لمواجهتهــا 
متعــددة الأوجــه، وترتكــز علــى 
التعــاون  لمشــكلة.  جيــد  فهــم 
عبــر المجتمــع بأســره ضــروري مــن 
أجــل كشــف المشــكلة، والعمــل 
مــن أجــل تضافــر أفضــل للجهــود

إن العثور على ناخبين يؤيدون 
بالفعل نظرية واحدة على الأقل 

من هذا القبيل أمر بالغ الأهمية 
لنشر نظرية جديدة



إن الأصــل فــي العلاقــات الإنســانية 
والتعــاون،  التعــارف،  هــو 
لــذا  التباغــض.  هــو  والاســتثناء 
فــأن )التعايــش( بمعنــى العيــش 
ــي البشــر يعــد  ــن بن المشــترك بي
ــا، ولــد مــع ولادة  ــا قديًمً مفهوًمً
ضــرورة  كونــه  أنفســهم  البشــر 
مصطلــح  أن  إلا  عنهــا  غنــى  لا 
مــن  هــو  الســلمي(  )التعايــش 
الــذي  الحديثــة  المصطلحــات 
النظــر  وجهــات  فيــه  تتبايــن 
إلــى حــد مــا؛ لأن ظهــوره ارتبــط 
بالسياســات  ــا 

ًقً
وثي ــا  ارتباًطً

الخارجيــة للــدول، ومــا نتــج عنهــا 
مــن صراعــات، ونزاعــات، ومــن ثــم، 
العالميــة  الصراعــات  ظــل  وفــي 
الــدول-  تلــك  المســتمرة طرحــت 
فــي وقــت ليــس ببعيــد- مفهــوم 
عــن   

الًا
بــد الســلمي(  )التعايــش 

مفهــوم مــا يمكــن تســميته بـــ 
الحـرـبي )التعاــيش 

بيــن  الســلمي  التعايــش  يدعــو 
ــا إلــى جــوّّ مــن الإخــاء،  البشــر جميًعً
والتســامح بيــن كل النــاس بصــرف 
النظــر عــن أجناســهم، وألوانهــم، 
ومعتقداتهــم. التعايش الإنســاني 

فــي داخل المجتمــع الواحد مطلوب 
مهمــا  ــا،  واجتماعًيً ــا،  موضوعًيً
والمفاهيــم،  الأفــكار،  اختلفــت 
والقيــم،  والتقاليــد،  والعــادات، 
والمبــادئ، والتعايــش، والتفاهــم 
وقبــول الآخــر يتــم عــن طريــق 
التواصــل بشــكل مباشــر، وبشــكل 
يومــي، أو شــبه يومــي فــي القريــة، 
الواحــد  جتمــع  والُمُ والمدينــة 
بشــكل عــام، ولا يجــوز الهــروب، 
أو رفــض هــذا الواقــع الــذي يضــمّّ 
فــي أكنافــه تناقضــات، واختلافات 
أو  النظــر،  وجهــات  فــي  عديــدة 

العقاــئد، والمفاهــيم، وخلاــفه
منــذ زمــن بعيــد تعيــش الأقليــات 

الأخــرى  والدينيــة  العرقيــة، 
علــى هــذه الأرض الطاهــرة أرض 
كوردســتان بالإضافــة إلــى الشــعب 
لديــه  الشــعب  فهــذا  الكــوردي، 
خصوصيــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
فــي  الآخريــن  مــع  بالتعامــل 
العيــش تحــت ســقف واحــد مــن 
هــو  وهــذا  مشــكلة،  أيــة  دون 
ــاس مــع  ــع الكــورد لحقــوق للن طب
منــذ  إنمــا  الآن  ليســت  الآخريــن 

الأرض عــلى  الإنــسانية  ظــهور 
مفهوم التعايش السلمي

التعايــش يعنــي حالــة العيــش 
المشــترك التي تجمــع مجموعتين، 
ا، أو  ا، أو إثنًيً أو أكثر تختلف عرقًيً
ًـا عــن بعضهــا البعــض مــع  فكي�ر
ــدات  ــرام كل مجموعــة لمعتق احت
المجموعــة، أو المجتمعــات الأخــرى، 
علــى  المجتمعــات  هــذه  وقــدرة 

ـحـل خلافـهـا بـصـورة ـسـلمية
الاحتــرام،  »هــو  التعايــش: 
للتنــوع  والتقديــر  والقبــول، 
التعبيــر،  ولأشــكال  الثقافــي، 
المختلفــة.  الإنســانية  والصفــات 
ــل كل  ــي قب ــف يعن وهــذا التعري
شــيء اتخــاذ موقــف إيجابــي فيــه 
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التعايش السلمي في ضوء 
قانون جهاز آسايش إقليم 

كوردستان العراق

عبد الله كوڤـلي 
باحث في الشأن الأمني

عنه  تحدث  ملموس  واقع  الكون  في  والاخــتلاف  والتعدد،  التنوع،  إن 
القرآن الكريم في أكثر من سورة، والاختلاف في الحياة الإنسانية ضرورة 
تشغل  مازالت  التي  الموضوعات  من  وهو  إلهية،  وإرادة  اجتماعية، 
الحروب، والصراعات، ومحاولات  اليوم بسبب  الإنسانية  المجتمعات  بال 
إن  أمرًًا صعبًًا  المجتمعات  أفراد  بين  التعايش  التي جعلت  الهيمنة، 
لم يكن مستحيالًا في مجتمع يتسم بتعدد، وتنوع مكوناته ثقافيًًا، 

وإثنيًًا، وعرقيًًا.

التعايش يعني 
حالة العيش 

المشترك التي تجمع 
مجموعتين



ــع  ــي التمت ــن ف ــرار بحــق الآخري إق
بحقوقهــم، وحرياتهــم الأساســية 

ـًا عالمـيً بــها  المعــرتف 
التعايــش: هــو نــوع مــن التعــاون 
والاحتــرام،  بالثقــة،  يبنــى  الــذي 
ّـة تتّّفــق  ويهــدف إلــى إيجــاد أرضي�
عليهــا الأطــراف المختلفــة، ويتــم 
الداخلــي،  الاقتنــاع  طريــق  عــن 
الكامــل.  والاختيــار  والرّّضــا، 
الأديــان  بيــن  الحــوار  ويقتصــر 
علــى التعريــف بمبــادئ كلّّ ديانة، 
والدّّفــاع عنهــا، ومكافحــة الفــوارق 
كرامــة،  وصيانــة  الاجتماعيــة، 
وحقــوق الأطــراف. والتّّحــاور بيــن 
الأديــان، أو التّّعايــش فيمــا بينهــا 
يعنــي إيجــاد النقــاط المشــتركة 
القيــم  منظومــة  وإبــراز  بينهــم، 
الإنســانيّّة المشــتركة؛ كالتســامح، 
ّـة، وضمــان حقــوق الإنســان،  والمحب�

وسلامــته
الســلمي  التعايــش  ويعــرف 
ــا مــن وجهــة نظــر سياســية،  أيًضً
ســلمية  آليــة  أنــه  واجتماعيــة 
والعيــش  المــوارد،  لتقاســم 
ــك لاعتقــاد راســخ  المشــترك، وذل
ــف، وأن لا  ــد العن ــف يول ــأن العن ب

بديــل عــن التعايــش، والاســتفادة 
المتاــحة الــموارد  ــمن 

يقــوم  لا  الســلمي  التعايــش  إن 
بيــن  وإنمــا  الــدول،  بيــن  فقــط 
تكمــن  وهنــا  ــا،  أيًضً الشــعوب 
إن  إذ  ــا،  مًعً والضــرورة  الأهميــة، 
الحــرب  كمحــرك  الســلم  محــرك 
ــا ليــس علاقــة دولــة بدولــة،  تماًمً
علاقــة  أعمــق  بصــورة  وإنمــا 

ببــعض بعضــها  الــشعوب 
الأمــم  منظمــة  أكدتــه  مــا  هــذا 
والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة 
والثقافــة )اليونســكو( حينمــا حثت 
الأجيــال  تعايــش  ضــرورة  علــى 
الحاضــرة مــع أجيــال المســتقبل 

فــي ظــل أجــواء يســودها الــسلام، 
والأمــان، واحتــرام حقــوق الإنســان، 
والحقــوق الأساســية، وترى أن على 
ــال  ــب أجي ــال الحاضــرة تجني الأجي
ــاة الناجمــة مــن  المســتقبل المعان
الحــروب مــن خلال الحيلولــة مــن 
دون تعرضهــم للأضــرار الناجمــة 
عــن النزاعــات المســلحة، ووضــع 
ــن  ــي تحــد م ــغ المناســبة الت الصي
اســتخدام الأســلحة ضــد المبــادئ 

الإنــسانية
ــأن  ــد هــذا المفهــوم القــول ب يؤي
بوجــود  القبــول  هــو  التعايــش: 
ــا إلــى  الآخــر، والعيــش معــه جنًبً
ــه، أو  جنــب مــن دون ســعي لإلغائ
الإضــرار بــه ســواء كان هــذا الآخــر 
ا، أو طائفــة  ًـا سياســًيً ا، أو حزب� فــًدًر
ــر  ــة مجــاورة، أو غي ــة، أو دول ديني

لـك ذـ
كمــا أن التعايــش هــو »مجتمعــات 
النــاس  متكاملــة يعيــش فيهــا 
مــن مختلــف الأعــراق، والأجنــاس، 
والأديــان منســجمين مــع بعضهــم 
ــرة  ــى فك ــب أدن البعــض، ولا يتطل
يعيــش  أن  ســوى  للتعايــش 

أعــضاء ــهذه الجماــعات
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إن التعايش هو 
»مجتمعات متكاملة 

يعيش فيها الناس 
من مختلف الأعراق



التعايــش  أن  آخــر  جانــب  ومــن 
ــات  ــن العلاق ــة م الســلمي هــو حال
لهــا  دول  تعيشــها  الدوليــة 
أو  متباينــة،  اجتماعيــة  أنظمــة 
إلــى  ــا  ذات عقائــد متعــددة جنًبً

ــرحب. دون  ــمن  جــنب 
التعايش السلمي

 في إقليم كوردستان
دولــة  أو  مجتمــع،  هنــاك  ليــس 
المعاصــر لا تطمــح  فــي عالمنــا 
نحــو الأمــن، والــسلام، وأن يعيــش 
أبناؤهــا متحديــن متآلفيــن يقبــل 
يســعى  ولا  ــا،  بعًضً بعضهــم 
بعضهــم لإفنــاء بعضهــم الآخــر، 
بعــد  البشــرية  أدركــت  فقــد 
تجــارب مريــرة أن الخاســر الأول من 
عــدم الاســتقرار، وغيــاب الأمــن، 
أنفســهم  هــم  الداخلــي  والســلم 

قــبل غيـرـهم
حــدود  أصبحــت  حيــث  واليــوم 
الدولــة الحديثــة تجمــع مختلــف 
والشــعوب،  والقبائــل،  الأعــراق، 
ثقافــة  فــإن  والأديــان،  والملــل، 
ــول الآخــر  التعايــش الســلمي، وقب
قــد باتــت أكثــر أهميــة مــن ذي 
ًـا علــى كل دولــة  قبــل. وأصبــح لزام�
ــاء  أن تســعى لترســيخها بيــن أبن
الوطــن الواحــد، وتشــرع مــن النظــم 
مــا يقــوم علــى حمايتهــا مــن يــد 
الغــدر، والاغتيــال. إذ لــو فقــدت 
هــذه القيــم الأصيلــة فســتعاني 
الدولــة مــن عــدم الاســتقرار، ومــن 
مخاطــر عديــدة تتعلــق بالأمــن، 

والــسلم المجتمــعي
الشــعوب  كل  إن  الكــورد  يقــول 
نحــن  إلا  أوطانهــا  تســكن 
فينــا،  تســكن  فكوردســتان 
حيــث تراهــا، وتســمعها فــي كل 
الأغانــي، والموســيقى، والفلكلــور، 
الأوليــن  وأســاطير  والحكايــات، 
حتــى غــدت عنــوان الانتمــاء لــكل 
الأعــراق، والأديــان فــي التســامح، 
ــذ القــدم، وحتــى  والتعايــش، فمن
قبــل نشــوء الكيانــات السياســية 

الحديثة تعايشــت في كوردستان 
والأديــان،  الأعــراق،  مختلــف 
هــذه  تضاريــس  هــي  وكمــا 
 ،

الًا
الــبلاد، واخــتلاف أشــكالها جبــا

، ووديــان، توزعــت الكتــل 
الًا

وســهو
البشــرية، وانتماءاتهــا فــي العــرق، 

والديــن، بيــن الكــورد، والكلــدان، 
ــن، والســريان،  والآشــوريين، والأرم
ومــن العــرب، والتركمــان فــي كل 
معتقداتهــم الدينيــة، والمذهبيــة 
ــا تمازجــت  حيــث جمعتهــم أرًضً
فوقهــا كل الحضــارات حتــى غــدت 
فــي يومهــا الأول نــوروز ســفيرة 

العالــم.  الــى كل  الإنســانية 
فــي  الأبــدي  التعايــش  إن 
كوردســتان عبــر التاريــخ القديــم، 
والحديــث يؤشــر حضــارة راقيــة 
لــدى كل ســكان هذه المنطقة من 
العالــم ليــس هنــا فــي كوردســتان 
هنــاك  وإنمــا  فحســب  العــراق، 
ــا فــي أجزائهــا الثلاثــة الأخــرى،  أيًضً
المســلمون،  يتعايــش  حيــث 
والإيزيديــون  والمســيحيون، 
مــن الكــورد، والعــرب، والكلــدان، 
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والآشــوريون، والأرمــن في تســامح، 
وتعاطي خلاق منذ أجيال، وأجيال، 
ــا،  ــتان برمته ــت كوردس ــد كان فق
ومــا تــزال تنتهــج مبــدأ التعايش، 
والتســامح الراقــي، والنبيــل بيــن 
والأعــراق  والمذاهــب،  الأديــان، 
برغــم محــاولات المتطرفيــن مــن 
ــا  دينًيً أو  ــا،  عرقًيً العنصرييــن 

النــسيج ــهذا  تمزــيق 
إقليــم  آســايش  جهــاز  دور 
كوردســتان فــي حمايــة التعايــش 

لســلمي ا
تلعــب الأجهــزة الأمنيــة كإحــدى 
ضمــن  الفاعلــة  المؤسســات 
أو حكومــة  دولــة،  أيــة  هيكليــة 
فــي  ا  ومؤثــًرً ا،  متميــًزً ا  دوًرً
تهيئــة، وتأميــن البيئــة الآمنــة، 
المواطنيــن،  لجميــع  والمســتقرة 

وتعمل على رص صفوف الشــعب 
ا،  ا، ومنســجًمً ــًدً ا واح ــون جســًمً ليك
وتتخــذ الإجــراءات الكفيلــة لمنــع 
التمــزق، والتفرقــة، والحيلولــة مــن 
التجزئــة؛ وذلــك برصــد كل  دون 
المحــاولات التــي تهــدف النيــل مــن 

وحــدة الشــعب، و وضــع الخطــط 
المناســبة مــن أجــل بنــاء جســور 
وقيــام،  الأفــراد،  بيــن  التواصــل 
بيــن  الســلمي  التعايــش  ودعــم 
والطوائــف،  المكونــات،  جميــع 
والتعامــل معهــم مــن دون تمييــز 
فــي العــرق، أو القوميــة، أو الديــن، 
أو المذهــب، أو الاتجــاه السياســي، 
وتكــون المواطنــة أســاس التعامــل 
مــع الجميــع، وتحــارب كل أشــكال 
التطــرف، والتعصــب، وتعمــل مــن 
ســليم،  فكــري  أمــن  بنــاء  أجــل 
الوطــن،  حــب  أساســه  وناضــج 

والتضحــية ــمن أجــله
أدركــت حكومــة إقليــم كوردســتان 
منــذ تأسيســها بعــد الانتفاضــة 
انتخابــات  أول  وإجــراء  الشــعبية، 
ــار  ــي )19أي ــة مباشــرة ف ديمقراطي
لهــا  ومــا  الأمــن،  أهميــة  1992م( 
مــن تداعيــات علــى جميــع مجــالات 
ــادرت بتأســيس جهــاز  ــاة، فب الحي
ــذي  ــم كوردســتان ال آســايش إقلي
عديــدة  وأشــواط  مراحــل،  قطــع 
إلــى أن اســتقر بــه المقــام علــى 
هــذا  ولعــب  الحاليــة،  الشــاكلة 
فــي حمايــة   

الًا
فــاع ا  دوًرً الجهــاز 

أســس،  وتعزيــز  المواطنيــن، 
ــم التعايــش الســلمي بينهــم  وقي
مــن دون تميــز مــن خلال تطبيــق 
تشــكل  التــي  النافــذة  القوانيــن 

ـًا لعمــله ا قانونـيً إــطاًرً
شــرع القانــون المرقــم )5( لســنة 
جهــاز  )قانــون  المســمى   )2011(
 - كوردســتان  إقليــم  آســايش 
جهــاز  عمــل  لينظــم  العــراق( 
آســايش الإقليــم لكونــه مــن إحــدى 
تشــكيلات مجلــس أمــن الإقليــم، 
ويبيــن المهــام، والوظائــف التــي 
نصــت  إذ  الجهــاز  هــذا  يتــولاه 
المــادة )3( يمــارس الجهــاز المهــام 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  الآتيــة 

العلاــقة ذات 
يمثــل مــواد هــذا القانــون أســاس، 
وإطــار قانونــي لعمــل هــذا الجهــاز 
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مــن أجــل تحقيــق تعايــش ســلمي 
بيــن أبنــاء المجتمــع الكوردســتانى 

وفــق مــا هــو مبيــن أدنــاه
أســاس  علــى  التعامــل   :

الًا
أو

طنــة ا لمو ا
إقليــم  آســايش  جهــاز  يتعامــل 
كوردســتان علــى أســاس المواطنــة 
مــع جميــع المواطنيــن ســواء مــن 
ناحيــة تأميــن، وحمايــة حياتهــم، 
ناحيــة  مــن  أو  وممتلكاتهــم، 
اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق 
يعكــرون  والذيــن  المخالفيــن، 
أو  المواطنيــن،  حيــاة  صفــوة 
أمــن  لتهديــد  ا  يشــكلون مصــدًرً
الإقليــم، ومنهــا حمايــة الحريــات 
العامــة، وحقــوق الإنســان مــن دون 
ــة، أو  ــز فــي العــرق، أو القومي تمي
ــة  ــن، أو المذهــب؛ لأن المواطن الدي
تعنــي  تعاريفهــا  أســهل  فــي 
عرّّفــت المواطنــة بأنهــا: »علاقــة 
بيــن فــرد، ودولــة كمــا يحددهــا 
قانــون تلــك الدولة، وبمــا تتضمنه 
واجبــات،  مــن  العلاقــة  تلــك 
ــا  وحقــوق، والمواطنــة تــدل ضمًنً
ــا  ــع م ــة م ــن الحري ــة م ــى مرتب عل
يصاحبهــا مــن مســؤوليات، وهــي 
علــى وجــه العمــوم تســبغ علــى 

سياــسية« ـًا 
ـقً
حقو المواطــنة 

ا: حماية الأمن الاقتصادي ثانًيً
إقليــم  آســايش  جهــاز  يعمــل 
كوردســتان علــى حمايــة الاقتصاد 
الوطنــي مــن خلال اتخــاذ الإجــراءات 
المضــرة  الجرائــم  القانونيــة ضــد 
بالاقتصــاد مثــل الفســاد الإداري، 
والمالي، وغســيل الأموال، والرشــوة، 
ــدرات، وأن  ــار بالبشــر، والمخ والاتج
حمايــة الأمــن الاقتصــادي المتمثل 
والصحــي،  الغذائــي،  بالأمــن 
والمائــي، والبيئــي يأتــي فــي بدايــة 
ســلم أولويــات عمــل هــذا الجهــاز، 
ــة  ــأن حماي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
المصالــح، والمنشــآت الاقتصاديــة، 
والســدود،  النفطيــة،  منهــا 
ا  والمنافــذ الحدوديــة يشــغل حيــًزً

ــاز،  ــذا الجه ــل ه ــن عم ا ضم ــًرً كبي
ويتبيــن مــن نــص الفقــرات أعلاه 

ــمن الــمادة الثالــثة
ا: حماية الاقتصاد الوطني. رابًعً

المطــارات،  أمــن  تأميــن  ــا:  خامًسً
النفطيــة،  والمنشــآت  والســدود، 

الحدودــية. والمناــفذ 
الأمــن  حمايــة  عشــر:  ثانيــة 
الإقلــيم ــفي  والصــحي  الغذاــئي، 

ا: حماية الأمن الثقافي
ًثً
ثال

ــا:  ويتبيــن مــن نــص الفقــرة سادًسً
وثقافــة  تــراث،  علــى  الحفــاظ 
شــعب كوردســتان العــراق بكافــة 
والدينيــة،  القوميــة،  مكوناتــه 
جهــاز  يوليــه  مــا  والمذهبيــة. 
آســايش إقليــم كوردســتان مــن 
وثقافــة  تــراث،  لحمايــة  أهميــة 

شــعب كوردســتان بكافة شــرائحه، 
علــيه والحــفاظ 

ا: حماية الأمن الاجتماعي رابًعً
مــن  يأتــي  لا  الاجتماعــي  الأمــن 
يتحقــق  بــل  المجتمــع،  خــارج 
وبجهودهــم  أبنائــه،  أيــدي  علــى 
بمعنــى  المتناســقة  المتضافــرة 
أنــه مســؤولية الجميــع كل حســب 
موقعــه، ونــوع، وظيفتــه، ومجــال 

تخصــصه
حاجــة  الاجتماعــي  الأمــن  يعــد   
كل  إليهــا  تطمــح  أساســية 
وطنيــة  ومصلحــة  الشــعوب، 
الــدول  تنشــدها  حيويــة 

ومؤســساتها بأجهزتــها، 
ومــن نــص الفقــرات التاليــة مــن 
مــدى  يتبيــن  الثالثــة  المــادة 
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الجهــاز  يوليــه  التــي  الأهميــة 
الاجتماــعي الأــمن  لحماــية 

ًـا: تحقيــق الأمــن، والاســتقرار  ثامن�
الجريمــة  ومكافحــة  الاجتماعــي، 
المنظمــة بكافــة أنواعهــا، وكذلــك 
الإرهابيــة،  الجرائــم  مكافحــة 

والمــخدرات
وسلامــة،  أمــن،  ضمــان  ا:  تاســًعً
وسلامــة  الاتصــالات،  وســرية 

الإقلــيم ــفي  التنــقل 
أماكــن  علــى  المحافظــة  ا:  عاشــًرً
الدينيــة،  والمواقــع  العبــادة، 

لــها الأــمن  وتوفــري 
حاديــة عشــر: تأميــن أمن، وسلامة 
والمواقــع  الســياحية،  المراكــز 

والآثــار.                    والتاريخيــة،  الأثريــة، 
ا: إنسانية العمل الأمني خامًسً

الــذي يقدمــه  الأمنــي  العمــل  إن 
العامليــن ضمــن الأجهــزة الأمنيــة 
حاجيــات  هــرم  رأس  فــي  يأتــي 
الإنســان؛ لأن العمــل الأمنــي تعنــي 
خلــق بيئــة آمنــة مــن كل مصــادر 
والتهديــد  والفــزع،  الخــوف، 
ــا لينعــم الإنســان  ــا، وخارجًيً داخلًيً
ببقيــة جوانــب حياتــه السياســية، 
إلــخ،  والتنمويــة...  والاقتصاديــة، 
وأن الجهــود المبذولــة مــن قبــل 
ــد مواطــن  ــن تحدي ــن م ــل الأم رج
فــي  تأتــي  صدهــا  و  التهديــد، 
إطــار إنســاني بحــت أي أنــه يقــدم 
هــذه الخدمــة الجليلــة إلــى الإنســان 
مــن دون تميــز، وبعبــارة أخــرى، 
إلــى بنــاء مجتمــع  فأنــه يهــدف 
ــكل  ــه الإنســان ب أمــن يعيــش في

والقوميــات،  والأديــان،  الطوائــف، 
بســعادتهم،  ويســعد  والألــوان، 
وأن أي اختــراق فــي ســبيل زعزعــة 
اســتقرار مجتمعــه يحمــل نفســه 
وأنــه  والتقصيــر،  المســؤولية، 
لشــعبه،  فــداء  حياتــه  يقــدم 
ــل وراء الكواليــس كشــمعة  ويعم
يحتــرق ليضــيء درب الإنســانية، 
إنســان،  اي  حيــاة  حمايــة  وأن 
أهدافــه،  أهــم  مــن  وإنقــاذه 
وأعمالــه، وطبيعــة عملــه يفــرض 
والإنســانية،  الحياديــة،  عليــه 
والتعامــل علــى أساســه مــع النــاس 
لأفــكار  اهتمــام  أي  دون  مــن 
سياســية، أو دينيــة، ويقــف بحــزم 
حقــوق  علــى  تجــاوز  أي  ليمنــع 

وممتلكاــته وحياــته،  الإنــسان، 
الشــرائح  جميــع  عمــل  ــا:  سادًسً

الجهــاز ضمــن 
إقليــم  آســايش  جهــاز  يضــم 
صفوفــه  بيــن  كوردســتان 
الضبــاط،  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
الأديــان،  مــن  والمنتســبين 
والقوميــات، والمذاهــب إذ يعمــل 
التركمانــي،  جانــب  إلــى  الكــوردي 
بجانــب  المســلم  وكــذا  والعربــي، 
الإيزيــدي، والمســيحي، والكاكائــي 
كجســم واحــد مــن دون تمييــز، أو 
ا متســاوون في  فرقة، وهم جميًعً
وجميعهــم  والواجبــات،  الحقــوق، 
واختلطــت  تضحيــات،  قدمــوا 
دمائهــم تحــت خيمــة هــذا الجهــاز، 
أمــن  عــن  ببســالة  ويدافعــون 
الإقليــم مــن دون تــردد، وخــوف، 
فنيــة  لوحــة  أجمــل  ويرســمون 
فــي الشــجاعة، والفــداء، ويقدمــون 
ــا، وتجربــة فريــدة   نموذجًيً

الًا
مثــا

مــن التعايــش الســلمي، والإخــوة 
الصادقــة، والمحبــة، والألفــة، وهــذا 
لإقليــم  ا  صغيــًرً ا  مرســًمً يمثــل 
تنطلــق  ومنهــا  كوردســتان، 
التعايــش الســلمي لتعانــق الأعالي 
علــى أســس متينــة مــن شــعور 

والطمأنينــة.  بالأمــان،  الجميــع 
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الاتحاد الأوروبي يُُفّّعل درعا جديدة الاتحاد الأوروبي يُُفّّعل درعا جديدة 
لحماية السفن بالبحر الأحمرلحماية السفن بالبحر الأحمر

منــذ الـــ19 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( الماضــي، ينفــذ الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران، هجمــات علــى ســفن 

تجاريــة فــي البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، يشــتبهون فــي أنهــا مرتبطــة بإســرائيل أو متجهــة إلــى موانئهــا، 

 بيــن حركــة »حمــاس« وإســرائيل منــذ الســابع 
ً
 لقطــاع غــزة الــذي يشــهد حربــاً

ً
ويقولــون إن ذلــك يأتــي دعمــاً

 مهمــة للمســاعدة فــي حمايــة الملاحــة 
ً
ــي رســمياً ــق الاتحــاد الأوروب ــر )تشــرين الأول( الماضــي. ليطل مــن أكتوب

الدوليــة فــي البحــر الأحمــر مــن هجمــات الحوثييــن فــي اليمــن، بحســب مــا أعلنــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 

أورســولا فــون ديــر لايــن. وكتبــت فــون ديــر لايــن علــى منصــة »إكــس«، »أوروبــا ســتضمن حريــة الملاحــة فــي 

البحــر الأحمــر، عبــر العمــل مــع شــركائنا الدولييــن”. وقــال مســؤول فــي الاتحــاد الأوروبــي الجمعــة الماضــي إن 

التكتــل يســعى إلــى تفعيــل هــذه المهمــة، التــي أطلــق عليهــا اســم »أســبيدس« التــي تعنــي »درع« باليونانيــة، 

ــة  ــام للمهم ــد الع ــه أن القائ ــل. أضــاف المصــدر ذات ــي الأق ــع ســفن ف ــة« بأرب ــابيع قليل وتشــغيلها خلال »أس

ســيكون يونانيــاً، بينمــا ســيكون الضابــط الرئيــس المســؤول عــن الإشــراف علــى العمليــات فــي البـحـر، إيطالـيـا
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الإيطالــي  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
هــذه  إطلاق  تايانــي  أنطونيــو 
لــوزراء  اجتمــاع  خلال  المهمــة 
 
اًً
الخارجيــة فــي بروكســل، واصفــ

إياهــا بأنهــا »خطــوة مهمــة باتجــاه 
مــشترك” أوروــبي  دــفاع 

فرنســا  أعلنــت  الآن،  وحتــى 
وألمانيــا وإيطاليــا وبلجيــكا نيتهــا 

بالــسفن المــشاركة 
وقــال الاتحــاد الأوروبــي إن المهمــة 
محــددة لمــدة عــام قابلــة للتجديــد، 
الســفن  حمايــة  علــى  وتقتصــر 
المدنيــة فــي البحــر الأحمــر، ولــن 
»علــى  هجمــات  أي  تنفيــذ  يتــم 

الأراــضي اليمنــية”
 
اًً
ــ ــدة تحالف ــات المتح ــود الولاي وتق

فــي المنطقــة، حيــث نفــذت مــع 

القــوات البريطانيــة ضربــات ضــد 
الحوثيــين ــفي اليــمن

ــال المســؤول  وفــي هــذا الإطــار، ق
هنــاك  ســتكون  إنــه  الأوروبــي 
مســتمرة«  عســكرية  »اتصــالات 
لتنســيق الإجــراءات مــع الولايــات 
المتحــدة والقــوات الأخــرى الموجودة 

ــفي المنطــقة
وتوصلــت الــدول الـــ27 الأعضــاء في 
الموافقــة  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
فــي  الأحمــر  البحــر  مهمــة  علــى 
ــد  ــي ظــل تزاي غضــون أســابيع، ف
المخــاوف مــن أن هجمات الحوثيين 
وتــؤدي  باقتصاداتهــا  تضــر  قــد 

إــلى ارتــفاع التضــخم
هجوم حوثي جديد

أفــادت شــركة »أمبــري« البريطانية 

وتوصلت الدول 
الـ27 الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي 

إلى الموافقة على 
مهمة البحر الأحمر 
في غضون أسابيع



للأمــن البحــري اليــوم الإثنيــن أن 
 
اًً
ســفينة شــحن مملوكــة أميركيــ

أبلغــت عــن تعرضهــا لهجوميــن 
منفصليــن فــي غضــون ســاعتين 
بعــد  اليمــن،  ســواحل  قبالــة 
ســاعات مــن اســتهداف الحوثييــن 
ـسـفينة بريطانـيـة ـفـي المنطـقـة

إن  بيــان  فــي  »أمبــري«  وقالــت 
 
اًً
»ناقلــة بضائــع مملوكــة أميركيــ

طلبــت  اليونــان  علــم  وترفــع 
مســاعدة عســكرية، مشــيرة إلــى 
أنهــا تعرضــت لهجــوم صاروخــي 
 إلــى 

ً
 بحريــاً

ً
علــى بعــد نحــو 93 مــيلاً

ــشرق ــعدن« ــفي جــنوب اليــمن
وأضافــت أن الســفينة أبلغــت فــي 
وقــت لاحــق أن »الطاقــم لــم يصــب 
بــأذى”. مــن جانبهــا، أفــادت وكالــة 
»يــو كاي أم تــي أو« البريطانيــة 

البحريــة  القــوات  تديرهــا  التــي 
الملكيــة، أن ســفينة »أبلغــت عــن 
انفجــار على مســافة قريبــة منها« 
فــي حادثــة »علــى بعــد 100 ميــل 
بحــري نحــو شــرق عــدن«. وأشــارت 
إـلـى أن »الـسـفينة والطاـقـم بخـيـر”

وفــي وقــت لاحــق، أعلنــت »أمبــري« 
أن الســفينة نفســها أبلغــت عــن 
»حادثــة ثانيــة علــى بعــد نحــو 81 
 جنــوب شــرقي عــدن« 

ً
 بحريــاً

ً
مــيلاً

حيــث ســقط »مقــذوف فــي الميــاه 
ــن   م

ً
ــراً ــى 15 مت ــى بعــد 10 إل عل

الجاـنـب الأيـمـن للـسـفينة”
وبحســب الشــركة الأمنيــة، فــإن 
»الســفينة متجهــة إلــى عــدن 
وحملــت البضائــع علــى متنهــا 
مــن مينــاء الحبــوب فــي بونتــا 

ألفـيـار بالأرجنتين”
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إن السفينة متجهة 
إلى عدن وحملت 

البضائع على متنها 
من ميناء الحبوب 

في بونتا ألفيار 
بالأرجنتين”.

وأعلن المتمردون 
الحوثيوناستهداف 
سفينة بريطانية في 
خليج عدن بصواريخ 

بحرية



ولــم تتبــن أيــة جهــة اســتهداف 
الــسفينة حــتى الــساعة

ــى ســفينة  ــي هجــوم عل وهــذا ثان
فــي  الأحمــر  البحــر  منطقــة  فــي 
أقــل مــن 24 ســاعة، فقــد أعلــن 
 
اًً
صباحــ الحوثيــون  المتمــردون 

اســتهداف ســفينة بريطانيــة فــي 
بحريــة،  بصواريــخ  عــدن  خليــج 
»أمبــري«  شــركة  أفــادت  بعدمــا 
 عــن تعــرض 

ً
للأمــن البحــري لــيلاً

بريطانيــا  فــي  مســجلة  ســفينة 
المنطــقة ــفي  لهــجوم 

بــدأ  الغربيــة،  الضربــات  وإثــر 
الســفن  اســتهداف  الحوثيــون 
فــي  والبريطانيــة  الأميركيــة 
مصالــح  أن  معتبريــن  المنطقــة 
 
اًً
»أهدافــ أصبحــت  البلديــن 

” عة و مــشر
عملية عسكرية نوعية

الحوثيــون،  المتمــردون  وأعلــن 
ســفينة  اســتهداف  اليــوم، 
عــدن  خليــج  فــي  بريطانيــة 

بحرــية بصوارــيخ 
المتحــدث  تلاه  بيــان  فــي  وجــاء 
العســكري باســم الحوثيين العميد 
القــوات  »نفــذت  ســريع  يحيــى 
المســلحة  القــوات  فــي  البحريــة 
اليمنيــة عمليــة عســكرية نوعيــة، 
بريطانيــة  ســفينة  اســتهدفت 
عــدن  خليــج  فــي   RUBYMAR
البحريــة  الصواريــخ  مــن  بعــدد 
 أنهــا أصيبــت 

ً
المناســبة«، مؤكــداً

»إصابــة بالغــة« وهــي »معرضــة 
الآن للغــرق”. كمــا أعلــن متحــدث 

أســقطوا  الحوثييــن  أن  حوثــي 
مــن  أميركيــة  مســيرة  طائــرة 
ــاء  طــراز »أم كيــو 9« بصــاروخ أثن
قيامهــا بمــا وصفهــا بأنهــا »مهــام 
كمــا  إســرائيل،  لصالــح  عدائيــة« 

ــقال.
 ،
ً
رســمياً الأوروبــي  الاتحــاد  وأطلــق 

اليــوم، مهمّّة للمســاعدة في حماية 
الملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر 
مــن هجمــات الحوثييــن فــي اليمــن، 
حســبما أعلنــت رئيســة المفوضيــة 
الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لاييــن 
التــي كتبــت علــى منصــة »إكــس«، 
الملاحــة  »أوروبــا ســتضمن حريــة 
فــي البحــر الأحمــر عبــر العمــل مــع 

ـشـركائنا الدوليـيـن
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ترمب مخطئ جدا بشأن »الناتو« 
ومصير الغرب شائك في حال فوزه

مترجم عن فورين أفيرز

شون أوغرايدي
محرر اقتصادي سابق 
في صحيفة الاندبندنت

مقال ورأي 102

من 

الصعب تحديد نقطة 

البداية عند الحديث عن دونالد ترمب، 

فقد كشفت لنا التجارب عن أنه شخصية 

 
ً
 جلياً

ً
تنطوي على خطورة بالغة، وتشكل تهديداً

 لأمن الولايات المتحدة وللحلف الغربي بأسره. ربما 
ً
ومباشراً

يكون من المناسب البدء بتسليط الضوء على عدم إدراكه 

أو تقديره لمفهوم الأمن الجماعي، إذ يعامل ترمب حلفاء 

»الناتو« بأسلوب يشبه تعامله مع المستأجرين »المتخلفين 

 إياهم بالإخلاء »عليكم 
ً
عن الدفع« في أبراجه العقارية، مهدداً

دفع فواتيركم”. هذه الطريقة بعيدة كل البعد من كيفية 

التعامل مع الأصدقاء الأوفياء، أولئك الذين تجمعنا بهم 

قيم ومصالح مشتركة، وتوحدنا معهم الجبهات 

ضد أعداء مشتركين، وشاركنا معهم القتال 

وامتزجت دماؤنا على عديد من 

الجبهات.



إشــارته  الوضــع،  حــدة  مــن  ويزيــد 
بوتيــن  لفلاديميــر  المباشــرة  غيــر 
علــى  أمامــه  مفتــوح  الطريــق  بــأن 
وهــو  الأطلســي،  مــن  الآخــر  الجانــب 
الــسلام  علــى   

ا�
ســلب ينعكــس  مــا 

والازدهــار الدولييــن، بمــا فــي ذلــك 
ــات المتحــدة. وشــهدنا بالفعــل  الولاي
بالثقــة  لحــق  الــذي  الكبيــر  الضــرر 

أوكرانــيا ــفي  ــسيما  ولا  والأــمن، 
ونعلــم أن ترمــب لــن يــرف لــه جفــن 
نصــف  عــن  للتخلــي  فــاوض  حــال 
ــوم«،  ــي ي ــرب »ف ــاء الح ــا لإنه أوكراني
ــي فــإن بوتيــن  ــا يتفاخــر. وبالتال كم
انتظــار  فــي  بالفرصــة،  يتربــص 
ليخدعــه  الأبيــض  للبيــت  عودتــه 

مزعوــمة »سلام«  بصفــقة 
لقــد أبــدى الجمهوريــون فــي مجلــس 
لقطــع  تأهبهــم  بالفعــل  الشــيوخ 
والمســاعدات  العســكري  الدعــم 
لأوكرانيــا، معبريــن عــن اســتيائهم 
ــا يتفــق  ــوال، وهــو م ــن إنفــاق الأم م
مــع موقــف ترمــب نفســه. وبمجــرد 
اســتيلاء بوتيــن علــى شــرق أوكرانيــا، 
لــن يتوانــى عــن التوســع أكثــر، ولــن 
طموحــات  لمــدى  ترمــب  يكتــرث 

الاــستعمارية فلاديمــير 

أوكرانيــا  تنضــوي  لا  تأكيــد،  بــكل 
ــا  ــن م ــو«، لك ــف »النات ــواء حل ــت ل تح
الفــارق مــا دام الناتــو لــم يعــد يمثــل 
دعونــا  المتحــدة  للولايــات  أولويــة 
نواجــه الحقيقــة: هــل يظــن أحدهــم 
مليــارات  ســيرصد  ترمــب  أن   

ً
حقــاً

الأرواح  بــآلاف  ويخاطــر  الــدولارات 
ضــد  معركــة  لخــوض  الأميركيــة 
 عــن لاتفيــا وألبانيــا 

ً
روســيا دفاعــاً

ألمانيــا  حتــى  أو  ورومانيــا،  وبولنــدا 
وفرنــس

مــن  يتمكــن  أن  المســتبعد  مــن 
خريطــة  علــى  مواقعهــا  تحديــد 
العالــم. وعلــى البريطانيين ألا يغتروا 
وأرواح  بكنــوز  ســيجود  أنــه  بفكــرة 
أميركيــة لوقــف مســاعي بوتيــن نحــو 
فــرض وصايــة روســية علــى المملكــة 
صداقــة«  »معاهــدة  عبــر  المتحــدة 

مفروــضة
قــد لا تحــدث هذه التطورات بســرعة، 
ولكــن مــن الممكــن أن تظهــر أوروبــا 
 ،
ً
عــام 2034 بملامــح مختلفــة تمامــاً

ــه  ــى أن ترمــب يميــل بفطرت  إل
ً
نظــراً

إلــى تملــق روســيا ولا يكتــرث بمصيــر 
فــي  ذلــك  تجلــى  كمــا  الأوروبييــن، 
خلال  ومواقفــه  المتهكــم  خطابــه 

يـت الأبـيـض جـوده بالبـ تـرة وـ فـ
أثنــاء   

ً
متكــرراً كان  الموقــف  وهــذا 

خلال  »الناتــو«  بقمــم  مشــاركته 
 
اًً
ــر ــي شــهدت كثي ــته الت ــرة رئاس فت

مــن الأزمــات، ولــم يغيــر مــن نهجــه. 
الانســحاب مــن »الناتــو« كان ليحصــل 
بالــروح المتهــورة نفســها التــي تخلــى 
للمنــاخ،  باريــس  اتفــاق  عــن  بهــا 
ومنظمــة الصحــة العالميــة، واتفــاق 
ومنطقــة  الهــادئ  عبــر  الشــراكة 
الشــمالية.  الأميركيــة  التجــارة 
مــن  ليســت  الدوليــة  الالتزامــات 

اهتماماــته
بذاكــرة  نحتفــظ  أوروبــا  فــي  نحــن 
ــا نقــع  ــدروس المراضــاة. كدن أقــوى ل
تحــت هيمنــة النازييــن والســوفيات 
ــة، والســبب  فــي آخــر مواجهــة عالمي
تخلــي  هــو  كان  لنجاتنــا  الرئيــس 
ــة لتنقــذ  ــركا عــن سياســة العزل أمي

مــبادئ الحرــية
فــي وقــت الــذي كانــت فيــه الحمائيــة 
تشــوه ملامــح السياســة الأميركيــة 
خلال العقــود الأولــى مــن القــرن الـــ20، 
يبــدو أن عقيــدة العزلــة تعــود لتطل 
للأذهــان  معيــدة   ،

ً
مجــدداً برأســها 

مبــادئ  عــن  التخلــي  ســيناريوهات 
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التجــارة الحــرة. إنهــا لحظــات تبعــث 
يـق بـاط العمـ لـى الإحـ عـ

ــن  ــب، اب ــرة ترم ــب عــن ذاك ــد يغي ق
نيويــورك العظيــم، أن حلفــاء »الناتو« 
الوقــوف  فــي  لحظــة  يتــرددوا  لــم 
إلــى جانــب الولايــات المتحــدة عقــب 
هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر المروعــة. 
ذلــك اليــوم الأليــم يظــل المناســبة 
الوحيــدة فــي تاريــخ »الناتــو« الــذي 
اســتدعت  التــي   ،

ً
عامــاً لـــ75  يمتــد 

ــاق  ــن ميث ــد الخامــس م ــل البن تفعي
الأطلــسي

هــذه المــادة، التــي تجســد مبــدأ »الكل 
مــن أجــل واحــد، وواحــد مــن أجــل 
الــكل«، تقــر بــأن الاعتــداء علــى أيــة 
ــرة أم  ــت كبي ــة عضــو، ســواء كان دول
صغيــرة، يعتبــر اعتــداء علــى جميــع 
الــدول الأعضــاء الـــ31. وقــدم »الناتــو« 
جــورج  لحــرب  والمســاندة  الدعــم 
دبليــو بــوش علــى الإرهــاب وللتدخــل 
العســكري فــي أفغانســتان عــام 2001، 
ولــم تكــن الخســائر البشــرية مقتصرة 

نـود الأميركيـيـن فحـسـب لـى الجـ عـ
إن  نفســه  يســأل  أن  ترمــب  علــى 
كان مــن مصلحــة الولايــات المتحــدة 
 منهــا 

ً
ــا كلهــا أو جــزءاً أن تجــد أوروب

تحــت ســيطرة روســيا الصاعــدة، وإلــى 
ــف  ــي تحال ــران ف ــن وإي ــا الصي جانبه

يشــكل محــور الشــر. جميــع أسلاف 
ترمــب كانــوا يــرون أن هيمنــة روســيا 
علــى أوروبــا فكــرة ســيئة بطبيعتها، 
لأنــه كان مــن الطيــش تــرك الاتحــاد 
علــى  يســيطر  القديــم  الســوفياتي 

الــقوة العــسكرية والصناعــية
لقــد قاومــت الولايات المتحــدة احتلال 
كان  وإن  الشــرقية،  لأوروبــا  روســيا 
ذلــك ضمــن سياســة انفــراج العلاقات 
لســنوات  اســتمرت  رمزيــة  وجهــود 
طويلــة. إلا أن رونالــد ريغــان هــو مــن 
خــاض وانتصــر فــي المرحلــة الأخيــرة 
مــن الحــرب البــاردة - وإن كان ذلــك 

بكلفــة باهظــة وغيــر متناســبة علــى 
ــة،  ــب الأميركي ــي الضرائ كاهــل دافع
 مــن 

ً
 كبيــراً

ً
لكنهــا كانــت تمثــل جــزءاً

جـعـل أمـيـركا عظيـمـة ـمـن جدـيـد
كان  عندمــا  ســابق،  وقــت  وفــي 
الحــرب  مــن  يتعافــون  الأوروبيــون 
العالميــة الثانيــة، لــم تتحمــل أميــركا 
ــر مــن الجهــود الدفاعيــة  الجــزء الأكب
فحســب، بــل أرســلت كميــات هائلــة 
مــن المســاعدات ضمــن خطة مارشــال 
الاقتصاديــة إلــى دول كانــت بعضهــا 
ــرب معهــا قبــل أشــهر  ــال ح ــي ح ف

فـقـط
أن  محــرج،  وبشــكل  الواضــح،  مــن 
أوروبــا  إن  إذ  حــق،  علــى  ترامــب 
 
اًً
أصبحــت أكثــر ثــراء الآن، وأن كثيــر

مــن أعضــاء »الناتــو« لا يرقــون إلــى 
مســتوى الالتــزام المشــترك بإنفــاق 
اثنيــن فــي المئــة مــن الدخــل القومــي 
علــى الدفــاع - أي حوالــى نصــف مــا 

الــباردة الــحرب  خلال  ينــفق  كان 
 
اًً
ــ ــات ليســت ديون ــذه الالتزام ــن ه لك

المتحــدة،  للولايــات  مســتحقة 
مــن  بالانســحاب  عليهــا  ســتعاقب 
بالأمــن  الالتــزام  مــن  واحــد  جانــب 
الجماعــي بــل هــي التزامــات معاهــدة 
 .
ً
متبادلــة يجــب الوفــاء بها دبلوماســياً

، وليســت 
ً
هــي ديــون نتقاســمها معــاً
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قد يغيب عن ذاكرة 
ترمب، ابن نيويورك 
العظيم، أن حلفاء 

»الناتو« لم يترددوا 
لحظة في الوقوف 
إلى جانب الولايات 

المتحدة عقب هجمات 
الـ11 من سبتمبر

لقد قاومت الولايات 
المتحدة احتلال روسيا 
لأوروبا الشرقية وإن 

كان ذلك ضمن سياسة 
انفراج العلاقات



وحدــها لأمــيركا  مــستحقة 
ترمــب  يعــد  لا  حــال،  أيــة  وعلــى 
 لبريطانيــا أو لأوروبــا بشــكل 

ً
صديقــاً

عــام. لأســباب تظــل غامضــة إلــى حــد 
مــا، يبــدو أنــه يميــل أكثــر نحــو بوتين 
وكيــم جونــغ أون علــى حســاب حلفــاء 

أمـيـركا ـفـي الناـتـو
علــى  القابعيــن  إلينــا،  بالنســبة 
الجانــب الآخــر مــن الأطلســي، يثيــر 
قولــه لبوتيــن بــأن يفعــل مــا يشــاء 
النتيجــة  لأن   ،

ً
بالغــاً  

ً
قلقــاً بأوروبــا 

مواجهــة  ســتكون  لذلــك  النهايــة 
وارســو أو باريــس مــن بوتيــن نفــس 

وكيــيف خاركــيف  ــشهدته  ــما 
والآن، بعــد أن تلقــى تاكــر كارلســون، 
نائــب  لمنصــب  المحتمــل  المرشــح 
لمــدة   

ً
درســاً ترمــب،  مــع  الرئيــس 

الروســية  الروايــة  حــول  ســاعتين 
ــخ علــى يــد بوتيــن، يبــدو أن  للتاري
التوجــه الأميركــي نحــو العزلــة يتبلــور 
بشــكل متزايــد. لعــل الذاكــرة تعــود 
بنــا إلــى قمــة هلســنكي، حيــث فضــل 
تصديــق  آنــذاك،  الرئيــس  ترمــب، 
علــى  حــرب،  مجــرم  وهــو  بوتيــن، 
يـة يـة الأميركـ حـسـاب الأجـهـزة الأمنـ

فإننــا  للحكــم،  ترمــب  عــاد  مــا  إذا 
علــى موعــد مــع الخــذلان. يقتضــي 
الأمــر أن تجــد أوروبــا، التــي ينبغــي أن 

ــا فــي هــذا الســياق،  تشــمل بريطاني
 للصمــود بمفردهــا. ولكــن، إذا 

ً
ســبيلاً

فهــو   ،
ً
درســاً يعلمنــا  التاريــخ  كان 

ــى أن هــذا التوجــه محكــوم  يشــير إل
 إلــى الانقســامات 

ً
عليــه بالفشــل نظــراً

والـجـدالات الراـسـخة بـيـن دول أوروـبـا
هنغاريــا  مثــل  دول  وتبــدو 
متوقــع،  غيــر  بشــكل  وســلوفاكيا، 
راغبــة فــي توطيــد علاقاتهــا مــع 
ــن  ــى رغــم اســتفادتها م روســيا، عل
عضويــة كل مــن الاتحــاد الأوروبــي 
غيــر  موقــف  وهــو   - و«الناتــو« 
الــدول  لهــذه  يمكــن  فلا  مســتدام. 

المــداولات  مــن   
ا�
جــزء تكــون  أن 

للغــرب  والحساســة  الاســتراتيجية 
علــى  تحافــظ  نفســه  الوقــت  وفــي 

الكرملــين ــمع  حــسنة  علاــقات 
اليميــن  يقــدم  بريطانيــا،  وفــي 
المتشــدد نفســه كأداة طيعــة فــي 
يــد ترمــب وبوتيــن. ربمــا يــرون أن 
روســيا قد تتركنا وشــأننا إذا ســمحنا 
لهــا بالســيطرة علــى بولنــدا أو حتــى 
القــارة الأوروبيــة بأكملهــا. هــذا النــوع 
ــرات الســاذجة ســبق وأن  ــن التقدي م
ــا  ــى المتاعــب وكاد أن يكلفن ــا إل جرن

اــستقلالنا
بــكل تأكيــد، رئاســة ترمــب تمثــل 
إلــى  بالنســبة  الأســوأ  الســيناريو 
مــن  النشــطة  والدعايــة  بريطانيــا، 
تعــدو  لا  لصالحهــا  فــاراج  نايجــل 
مــدى  علــى   

ً
قاطعــاً  

ً
دلــيلاً كونهــا 

المتوــقع الــضرر 
وفــي الواقــع، بينمــا نتجــه نحــو الحــرب 
البــاردة الجديــدة هــذه، فــإن أوروبــا 
بحاجــة إلــى أميــركا أكثــر مــن حاجــة 
مواجهــة  فــي  ولكــن،  لنــا.  أميــركا 
الحديــث  صينــي   - روســي  تحالــف 
والقــوي، تصبــح الحاجــة ملحــة إلــى 
ــر مــن أي وقــت  ــا أكث توحيــد جهودن
مـضـى. فالانقـسـام ـيـؤدي إـلـى هلاكـنـا
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عندما كان الأوروبيون 
يتعافون من الحرب 

العالمية الثانية 
أرسلت كميات هائلة 

من المساعدات

رئاسة ترمب تمثل 
السيناريو الأسوأ 

بالنسبة إلى بريطانيا 
والدعاية النشطة من 
نايجل فاراج لصالحها 
لا تعدو كونها دليلًاً 

قاطعاًً على مدى الضرر 
المتوقع
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الذكاء الاصطناعي: 

للاستدامة
أم للتدمير؟

نجيب صعب
الأمين العام للمنتدى 
العربي للبيئة والتنمية

والصناعية  العلمية  الأبحاث  ومراكز  والجامعات  والشركات  الحكومات 
تضع  الاصطناعي  الذكاء  تطورات  تواكب  لا  التي  المالية  والمؤسسات 
نفسها خارج المنافسة وتخسر رهانات المستقبل. لقد أصبحت هذه 
في  العالمي  الاقتصادي  المنتدى  نقاشات  بيّّنت  كما  راسخة،  حقيقة 
دافوس، والدورات الأخيرة لمنتدى الرياض الاقتصادي. وهي كانت محوراًً 
رئيسياًً في القمة العالمية للحكومات هذا الأسبوع في دبي، التي جمعت 

بعض كبار المخططين الاستراتيجيين وصنّّاع القرار في العالم.
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وحمايــة  المــوارد  إدارة  وليســت   
البيئــة لتحقيــق الاســتدامة خــارج 
للــذكاء  يمكــن  إذ  الحلقــة،  هــذه 
مســارات  تحويــل  الاصطناعــي 
التنميــة فــي اتجاهــات متعــددة 
علــى  الحفــاظ  مــن  ومتضاربــة، 
إلــى  الطبيعيــة  المــوارد  تــوازن 

اــستنزافها
 
اًً
‏ليــس الــذكاء الاصطناعي اكتشــاف

ــر  ــل هــو تطوي ــل، ب  بالكام
ً
ــداً جدي

ثــوري لعمــل أول آلــة حاســبة وأول 
ــن  ــي حي ــر. لكــن ف جهــاز كمبيوت
ــذ  ــى تنفي ــل هــذه عل اقتصــر عم
فــي  محــدّّدة، محصــورة  عمليــات 
ــات  حســابات الأرقــام وجمــع البيان
ّـن،  وتنســيقها، وفــق برنامــج معي�
تقــدّّم الــذكاء الاصطناعــي خطوات 
ســريعة فــي ربــط البيانــات مــن 
ومقارنتهــا  مختلفــة  مصــادر 
ــة تمكينهــا  ــع محاول وتحليلهــا، م
مــن محــاكاة طريقــة عمــل العقــل 
القــرارات.  اتخــاذ  فــي  البشــري 
 بتوافــر 

ً
لكــن هــذا يبقــى محكومــاً

البيانــات الصحيحــة الموثوقــة، إذ 
الــذكاء الاصطناعــي لا  برامــج  إن 
ــل  ــات ب ــات والمعلوم ــع البيان تصن

فـر منـهـا مـا ـهـو متواـ مـع ـ تجـ
‏لكــن هــذا لا يقتصــر علــى جمع ما 
تيسّّــر مــن البيانــات، بــل يتعــدى 
ذلــك إلــى تكويــن البيانــات فــي 
وفــي  الأرض  علــى  الأول،  المقــام 
الأبحــاث.  ومراكــز  المختبــرات 
فــي  الثغــرات  علــى  والأمثلــة 
تكويــن البيانــات وموثوقيتهــا في 
ــرة،  ــة كثي ــة والطبيع ــال البيئ مج
مــن قيــاس نوعيــة الهــواء والتراب 
وترسّّــبات  والمحيطــات،  والمــاء 
الأســمدة والمبيــدات الســامّّة فــي 
والغابــات،  الغذائيــة  المنتجــات 
ــر  ــى المعلومــات المرتبطــة بتغيُُّ إل
المنــاخ. وافتقــار معظــم البلــدان 
العربيــة إلــى بيانــات دقيقــة فــي 
هــذه المجــالات يعــود إلــى عــدم 
الأرض  علــى   ،

ً
أساســاً تكوينهــا 

ــود  ــل الموج ــر، والقلي ــي المختب وف
منهــا يخضــع لقيــود تحــدُُّ مــن 

نــشره
‏مــن هنــا، تبقــى نتائــج اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي فــي تخطيــط 
ورعايــة  المــوارد  إدارة  برامــج 
 
ً
البيئــة واســتدامة التنميــة عامــةً

ة البيانات المتوافرة. 
ّ
مرهونــة بدقّ

يســتطيع  فقــط  ذلــك  عنــد 
تســريع  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــة 

ّ
إنجــاز المهــام بالترافــق مــع دِِقّ

الأقمــار  صــور  فجمــع  النتائــج. 
الاصطناعيــة لمســاحات شاســعة 
ــات  وتحليلهــا، بعــد ربطهــا ببيان
يجــري تكوينهــا علــى الأرض مــن 
خلال محطــات رصــد ثابتــة وعمــل 
ــر 

ّ
يوفّ والمختبــر،  الميــدان  فــي 

وضــع  لمعرفــة   
ا�
صلبــ  

ا�
أساســ

والغطــاء  المائيــة  المســطحات 
النباتــي والمحيطــات واســتخدامات 
الزراعــة  فيهــا  بمــا  الأراضــي، 

وشــبكات  والسّّــكََن  والصناعــة 
ع الســكاني عامــة. 

ُ
النقــل والتــوزُّ

ولــولا التقنيــات المتقدمــة لصــور 
وأنظمــة  الاصطناعيــة  الأقمــار 
 
اًً
التحليــل الرقميــة، لمــا كان ممكن
ــل  ــادرات طموحــة مث ــق مب تحقي
التــي  الخضــراء«،  »الســعودية 
تشــمل تحويــل 30 فــي المائــة 
مــن مســاحة الــبلاد إلــى محميــات 
إلــى  يصــل  بمــا   ،2030 بحلــول 
مربــع.  كيلومتــر  ألــف   700
فوضــع البرامــج التنفيذيــة لإدارة 
أراضٍٍ تتجــاوز ضعفــي مســاحة 
ألمانيــا لا يمكــن إنجــازه بالوســائل 

التقليدــية
الــذكاء  قــدرات  وتســاهم 
الآثــار  دراســة  فــي  الاصطناعــي 
مشــروع  لأي  المحتملــة  البيئيــة 
واقتــراح بدائــل ينتــج عنهــا قــدْْر 
أقــلّّ مــن المخاطــر، ‏كمــا تشــمل 
وضبطهــا  الانبعاثــات  مراقبــة 
للتحكُُّــم بالتغيُُّــر المناخــي. وقــد 
وتوزيــع  إنتــاج  إدارة  تكــون 
الطاقــة والميــاه وتنظيــم السََــير 
ــالات  ــن أهــم مج ــات م ــى الطرق عل
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
لتعزيــز الكفــاءة والحــدّّ مــن الهــدر 

والانبعاــثات
»الذكاء الاصطناعي 

وتكنولوجيا البيانات«. 
قدّّمََتــه  تقريــر  موضــوع  كان 
»المجموعــة الدوليــة للاستشــارات« 
فــي القمــة العالميــة للحكومــات. 
أن  التقريــر  أكّّــد  حيــن  وفــي 
الــذكاء  ركــب  عــن  فيــن 

ّ
المتخلّ

مــن  ســيخرجون  الاصطناعــي 
فــي  ليــس  المنافســة،  حلبــة 
الحوكمــة فقــط بــل فــي مجــالات 
والتعليــم  الصحــة  بينهــا  أخــرى 
وأســواق  المدينــي  والتخطيــط 
المــال والطاقــة والميــاه والتصــدي 
ــر المنــاخ، وجــد أن المنطقــة  لتغيُُّ
 
اًً
 ملحوظــ

ً
العربيــة حققــت تطــوراً

الرقمــي،  التحــوُُّل  طريــق  علــى 

 ليس الذكاء الاصطناعي 
اكتشافاًً جديداًً بل هو 

تطوير ثوري لعمل أول آلة 
حاسبة وأول جهاز كمبيوتر

تساهم قدرات الذكاء 
الاصطناعي في دراسة 

الآثار البيئية المحتملة لأي 
مشروع واقتراح بدائل



الــدول.  بيــن  تفــاوت كبيــر  مــع 
فقــد ارتفعــت نســبة مســتخدمي 
فــي   70 إلــى   29 مــن  الإنترنــت 
ــن 2012  ــوام بي ــي 10 أع ــة ف المائ
 
اًً
 صالحــ

ً
و2022، مــا أوجــد أساســاً

لإدخــال الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الخدمــات التــي يقدمهــا القطاعــان 

والــخاص الــعام 
الــذكاء  قــدرة  التقريــر  وبيّّــن   
النمــو  تعزيــز  علــى  الاصطناعــي 
ــة  ــدان العربي ــي البل الاقتصــادي ف
دولار  مليــار   320 يفــوق  بمــا 

.2030 بحلــول  إضافــي 
»رؤيــة  التقريــر  ‏وعــرََض 
 
ً
الســعودية 2030« بوصفهــا مثــالاً

علــى الالتــزام الوطنــي بالتحديــث 
ــات  ــي اســتخدام تقني ــع ف والتوسُُّ
لتعزيــز  الاصطناعــي  الــذكاء 
ورعايــة  والتنميــة  الابتــكار 
وزارة  إنشــاء  عــدّّ  كمــا  البيئــة. 
مختصــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي 

للــذكاء  قطــر  و»مركــز  الإمــارات، 
ــذكاء  ــة ال الاصطناعــي« و»أكاديمي
الاصطناعــي« فــي البحريــن، نمــاذج 
مجلــس  دول  فــي  التحــوُُّل  عــن 
التعــاون الخليجــي. وأطلقــت الأردن 
ومصــر والمغــرب وتونــس برامــج 
للــذكاء  وطنيــة  واســتراتيجيات 
التعليــم  شــملت  الاصطناعــي، 
والاســتدامة،  والصحــة  والأبحــاث 

الحكومــية الخدــمات  جاــنب  إــلى 
‏يبقــى أن نجــاح مراكــز التدريــب 
فــي  والأكاديميــات  والمبــادرات 
دفــع التحــوُُّل نحــو مواكبــة الــذكاء 
الاصطناعــي يتوقــف علــى نجاحها 
فــي بنــاء قــدرات ومهــارات وطنيــة 
فــي  كمــا  التحــوُُّل،  هــذا  تقــود 
لتكويــن  العلمــي  البحــث  دعــم 
 
اًً
أساســ تكــون  دقيقــة  بيانــات 

لــئلا  الــذكاء الاصطناعــي،  لعمــل 
ل إلــى مســتهلكين لمعــارف  نتحــَوَّ
تتحكــم  جاهــزة  وتكنولوجيــات 
وتوجههــا  أخــرى  أطــراف  بهــا 
 
اًً
وفــق مصالحهــا، خاصــة أن عــدد

 مــن الشــركات يحــاول 
ً
محــدوداً

احتــكار هــذا القطــاع، 
يهــدد  مــا 

يــن  بتكو
ســلطة 

وبنيّن التقرير قدرة 
الذكاء الاصطناعي على 
تعزيز النمو الاقتصادي 

في البلدان العربية
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عالميــة خفيــة تتحكــم بمصيــر 
الاعتمــاد  أن  كمــا  الإنســانية. 
الــذكاء  أنظمــة  علــى  المفــرط 
الاصطناعــي الجاهــزة قــد يــؤدي 
إلــى الاستســهال والــبلادة والتوقف 
والعلــم،  المعرفــة  طلــب  عــن 
ُـم 

ل�
بينمــا المطلــوب مزيــد مــن التع

والأبحــاث والابتــكار للتحكــم بهــذه 
الأنظــمة

‏فــي غيــاب أســس علميــة وضوابط 
تســهيلات  لاســتخدام  أخلاقيــة 
الــذكاء الاصطناعــي، فقــد تتحــوّّل 
البيانــات  جمــع  فــي  ميزتــه 
وربطهــا وتحليلهــا بســرعة خارقة 
اكتشــاف  تســريع  إلــى 
المحــدودة  المــوارد 
فها  ا ســتنز لا
جنــي  و
أربــاح 

أكبــر، أو تحويــر البيانات الأساســية 
للتلاعــب فــي النتائج وفــق مصالح 
الأرضيــة  بنــاء  لكــن  المبرمجيــن. 
الصلبــة  والبشــرية  العلميــة 
 لا 

ً
للتقنيــة الجديــدة يفتــح آفاقــاً

حــدود لهــا، مثــل اســتخدام الصــور 
الاصطناعــي  والــذكاء  الفضائيــة 
لتســريع العمــل البيئــي والمناخــي 
إدارة  مــن  الاســتدامة،  وتدابيــر 

المــوارد الطبيعيــة إلــى النمذجــة 
المناخــية والتوقــعات 

 فــي قمــة الحكومــات عمــا 
ُ

‏سُُــئلتُ
تحويــل  الأفضــل  مــن  كان  إذا 
إلــى  بالكامــل  القــرارات  ســلطة 
ــك  ــذكاء الاصطناعــي، وذل ــج ال برام
ُـز ومنــع تغليب  لضمــان عــدم التحي�
قــرارات  علــى  الخاصــة  المصلحــة 
أجبــت  الحكومييــن.  المســؤولين 
ــة،  ــة تبقــى نظري أن هــذه الفرضي
الــذكاء الاصطناعــي لا  لأن برامــج 
تقــع تحــت طائلــة المحاســبة، ولهــا 
محدودياتهــا القائمــة علــى بيانــات 
صنعهــا  وبرمجيــات  وضوابــط 
الإنســان. وإذا كان اســتخدام الــذكاء 
لمواكبــة   

ا�
ضروريــ الاصطناعــي 

القــرارات  فمســؤولية  العصــر، 
الكبــرى فــي السياســات التنمويــة 
تبقــى على عاتق البشــر، والمطلوب 
تعزيــز المســاءلة والمحاســبة فــي 

إضعافــها لا  العاــمة  الإدارة 

بناء الأرضية العلمية 
والبشرية الصلبة 

للتقنية الجديدة يفتح 
آفاقاًً لا حدود لها
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بعــد  التخديــر،  طبيــب  يكــن  لــم 
القاســي  العمــل  مــن  أشــهر   4
والفظاعــات، يريــد مغــادرة عملــه 
الشــهر  ناصــر  مستشــفى  فــي 
منــه  اقتربــت  عندمــا  الماضــي 
ولكنــه  الإســرائيلية،  الدبابــات 
كان يعــرف أن الأطبــاء فــي غــزة، 
الغــازي  الجيــش  عنــد  ســيلقون 
أمــور،   3 أحــد  الحــرب  زمــن  فــي 
إمــا التهجيــر وإمــا الاعتقــال وإمــا 

الــموت
صحيفــة  لخصــت  الجمــل  بهــذه 
تقريــر  -فــي  بوســت  واشــنطن 

مخــاوف  بيرغــر-  ميريــام  بقلــم 
طبيــب التخديــر الــذي فــر مــن خــان 
يونــس، مخافــة أن يُُتهــم بدعــم 
حمــاس، ويجبــر علــى خلــع ملابســه 
العينيــن،  معصــوب  والجلــوس 
والتعــرض لمــا شــاهده مــن صــور 
الإنترنــت،  عبــر  المنشــورة  الإذلال 
ومــا ســمع مــن الانتهــاكات التــي 
مــن  الفلســطينيون  لهــا  تعــرض 
ســكان غــزة فــي مواقــع الاحتجــاز 
أن  خاصــة  الإســرائيلية،  الســرية 
لديــه 6 أطفــال وأســرة كبيــرة فــي 

علــيه تعتــمد  رــفح 

ووصــف الطبيــب تجربتــه لصحيفــة 
عــدم  بشــرط  بوســت،  واشــنطن 
أجــل  مــن  هويتــه،  عــن  الكشــف 
سلامتــه، وقــال عبــر الهاتــف مــن 
المستشــفى  مــن  فــر  إنــه  رفــح 
حزينــا يــوم 26 يناير/كانــون الثانــي، 
وانضــم إلــى الــكادر المتنامــي مــن 
ــي  ــن ف ــن النازحي ــن الطبيي العاملي
قطــاع غــزة، وهــو الآن يعيــش فــي 

خيــمة ــمن النايــلون
وفــر طبيــب التخديــر مــع 3 عاملين 
طبييــن آخريــن، لكنــه كان الوحيــد 
الــذي تمكــن مــن الوصــول إلــى رفــح 
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صحيفة الواشنطن بوست:

أطباء غزة بين التهجير
والاعتقال والموت



بعــد أن عــاد رفاقــه بســبب الخــوف 
»كان  ويقــول  المستشــفى،  إلــى 
هنــاك الكثيــر مــن الطلقــات الناريــة 
والكثيــر مــن الدمــار، واضطــررت إلــى 
المغــادرة لأن لــدي عائلــة كبيــرة أنــا 

مـسـؤول عنـهـا”
ويعتقــد طبيــب التخديــر أن زملاءه 
الثلاثــة هــم الآن مــن بيــن 70 طبيبا 
أخذتهــم  طبيــا  وفنيــا  وممرضــا 
القــوات الإســرائيلية مــن مستشــفى 
وزارة  حســب  واحتجزتهــم  ناصــر 
إلــى  مشــيرا  غــزة،  فــي  الصحــة 
أنــه ربمــا يكــون قــد عبــر نقــاط 

التفتيــش لأنــه كان يحمــل طــفلا 
وـجـده وحـيـدا وـسـط فوـضـى الـفـرار

ويوجــد أكثــر مــن 100 مــن العامليــن 
فــي المجــال الطبــي فــي الســجون 
مــكان  يُُعــرف  ولا  الإســرائيلية، 

تحدــيدا حالتــهم  ولا  وجودــهم 
يكــون  أن  الصحــة  وزارة  وترجــح 
وقــال مســؤول  نازحيــن،  الباقــون 
إن معظــم  أحمــد شــطات  الــوزارة 
إلــى  منازلهــم  مــن  فــروا  الأطبــاء 
الجنــوب ويعيــش معظمهــم فــي 
خيــام، ويكرســون أيامهــم لمحاولــة 
ــى الطعــام والمــاء حتــى  العثــور عل

يتمكنــوا هــم وعائلاتهــم مــن البقاء 
ــر  ــاة. ويخشــى كثي ــد الحي ــى قي عل
الصحيفــة-  -حســب  الأطبــاء  مــن 
الطبــي  القطــاع  إلــى  العــودة  مــن 
وأزماتــه الحــادة، حيــث يقــف ســكان 
 2.2 عددهــم  البالــغ  غــزة  قطــاع 
مليــون نســمة علــى حافــة المجاعــة 
وتنتشــر  المتحــدة–  للأمــم  -وفقــا 
بينهــم الأمــراض المعديــة، ويحــذر 
المحللــون وعمــال الإغاثــة مــن أن 
الجــوع والمــرض يمكــن أن يقــتلا 
مقارنــة  النــاس  مــن  أكبــر  عــددا 

الإــسرائيلية بالأــسلحة 
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ــة  ــك« الأميركي ــة »نيوزوي ــت مجل نقل
تكســاس«  »حركــة  رئيــس  عــن 
إن  قولــه  ميلــر  دانييــل  القوميــة 
الحــزب  أعضــاء  مــن  الآلاف  عشــرات 
الديمقراطــي يؤيــدون انفصــال ولايــة 
المتحــدة  الولايــات  عــن  تكســاس 
فقــد  المجلــة،  وبحســب  الأميركيــة. 
ــر أكثــر الشــخصيات جــرأة  أصبــح ميل
فــي المعركــة مــع الحكومــة الفدرالية 
الحــدود  تأميــن  كيفيــة  بخصــوص 
بيــن الولايــات المتحــدة والمكســيك 
النظاميــة.  غيــر  الهجــرة  لمواجهــة 
أزمــة  المتحــدة  الولايــات  وتشــهد 
ــن  ــق بالمهاجري ــر مســبوقة تتعل غي
غيــر النظامييــن، الذيــن لا يتوقــف 

وصولهــم وعبورهــم للحــدود الجنوبية 
المكســيك  مــع  المتحــدة  للولايــات 
بلــغ  حيــث  قياســية،  بمعــدلات 
إجمالــي مــن دخــل الأراضــي الأميركيــة 
فقــط  الأول  ديســمبر/كانون  خلال 
300 ألــف شــخص، أي بمعــدل يقتــرب 
ومــع  يوميــا.  مهاجــر  آلاف   10 مــن 
فشــل الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة، 
والديمقراطيــة،  منهــا  الجمهوريــة 
فــي التعامــل مــع ملــف الهجــرة، لجأت 
الولايــات الحدوديــة الـــ4، كاليفورنيــا، 
أريزونــا، نيــو مكســيكو، وتكســاس، 
إلــى إجــراءات منفصلــة لمواجهــة هــذه 

الأزــمة
وبمبــادرة  تكســاس،  ولايــة  ولجــأت 

غريــغ  الجمهــوري  حاكمهــا  مــن 
ــوت، لنــص دســتوري قديــم يحمــل  أب
فــي طياتــه تعقيــدات قــد تدفــع 
الوطنــي  الحــرس  بيــن  لمواجهــات 
للولايــات )جيــش الولاية ذي التســليح 
الهجــرة  أجهــزة  وعناصــر  الخفيــف( 
للســلطات  التابعــة  الحــدود  وإدارة 

الفدرالــية.
ويتيــح تعــرض الولايــة لحالــة مــا 
ســمي بـ«الغــزو« بعــض الإجــراءات 
الاســتثنائية »للدفــاع عــن النفــس«، 
لجــأت  التــي  الإســتراتيجية  وهــي 
التــي قــد  إليهــا ولايــة تكســاس، 
تدفــع لمواجهــة قــد تخــرج عــن 
ــا  ــي، مم ــا السياســي والقانون نطاقه

مجلة نيوزويك:

آلاف الديمقراطيين في تكســــــاس يؤيدون الانفصال
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آلاف الديمقراطيين في تكســــــاس يؤيدون الانفصال
يثيــر مخــاوف ملاييــن الأميركييــن. 
وشــرح ميلــر لنيوزويــك بــأن قضيــة 
الهجــرة غيــر النظاميــة لا تشــكل 
علــى  المحفــز  الوحيــد  الســبب 
الانفصــال، برغــم أهميتهــا، إذ إن 
هنــاك عوامــل مهمــة أخــرى بينهــا 
زائــدة  مبالــغ  ودفــع  الاقتصــاد، 
عوامــل  وهــي  الفدرالــي،  للنظــام 
تدفــع ســكان تكســاس إلــى المضــي 

قدــما ــفي مــشروعهم
تكســاس  حركــة  رئيــس  وبحســب 
القومية فإن أعدادا متساوية تقريبا 
والديمقراطييــن  الجمهورييــن  مــن 
حــد  علــى  يؤيــدون  الولايــة  فــي 
ســواء الانفصــال، لأنهــم يدركــون أن 

القضيــة أكبــر مــن الخلافــات الحزبيــة 
الــتي اعــتادوا عليــها

العلاقــة  إن  بالقــول  ميلــر  وتابــع 
الآن مقطوعــة بيــن ولايــة تكســاس 
والحكومــة الفدراليــة، لكنــه يعلــم 
نجــاح  بــأن  نيوزويــك-  -حســب 
يصبــح  لــن  الانفصــال  اســتفتاء 
واقعــا بســهولة، وصــرح ميلر للمجلة 
بــأن ذلــك »ســيحدث بنســبة %100 
خلال العقــود الـــ3 المقبلــة”. وتتهــم 
يســيطر  -التــي  تكســاس  ولايــة 
الحكومــة  الجمهوريــون-  عليهــا 
الفدراليــة تحــت حكــم إدارة الرئيــس 
جــو بايــدن، برفــض أداء واجباتهــا 
للــبلاد،  الجنوبيــة  الحــدود  بتأميــن 

بمــا فيهــا حــدود ولايــة تكســاس 
الممتــدة علــى طــول 2018 كيلومتــرا 
ســمح  مــا  وهــو  المكســيك،  مــع 
غيــر  مهاجــر  ملاييــن   7 بدخــول 
منــذ  الأميركيــة  للأراضــي  نظامــي 
ــغ  ــر غري ــدن للحكــم، وأم وصــول باي
أبــوت قــوات الحــرس الوطنــي للولايــة 
ببنــاء حواجز حدوديــة، ووضع أسلاكٍٍ 
شــائكة ضخمــة علــى الحــدود، لمنــع 
تدفــق المهاجريــن غيــر النظامييــن، 
ويقــول إنهــم »يرهقــون المــدارس 
والمستشــفيات والبنيــة الأساســية 
فــي الولايــة، فــي وقــت لا تســتطيع 
صحيــة  خدمــات  توفيــر  الولايــة 

لــهم” وغذائــية  واجتماعــية 



فـــي تقومينـــا الحزبـــي و القومي و 

النضالـــي يحتـــل اول يـــوم من اذار 

مكانـــة تعنـــي لنا كثيرا مـــن الالم، 

و امتحانـــا على التحمـــل و التصبر، 

و منعطـــف اختبار نضالـــي، افصله 

بشـــيء مـــن ممتلـــئ الـــكلام لجيل 

سيعيد اكتشـــاف رجل حكم قدره 

بأيمان ليغير مســـار تاريخ فرضه 

اقويـــاء على امتنا و شـــعوب اخرى، 

وانا اعنـــي البارزاني و ذكرى رحيله 

فـــي الاول من اذار ســـنة ١٩٧٩.

لا يذكـــر التاريـــخ بتفاصيله حتى 

الاتـــي لا يعلمهـــا الا القلـــة وجـــود 

البارزانـــي فـــي  شـــبيه لمصطفـــى 

انجـــازه لامة مثـــل الامـــة الكوردية 

التـــي لـــم تـــزل مســـتهدفة مـــن 

آخريـــن كثـــر يتجـــدد العـــداء لها 

عرقيـــا و لغايـــات تتأرجـــح بيـــن 

الجهل المتعمـــد لها و بين عقلية 

التسلط المتعدد الوجوه و العقائد. 

مقطعـــة  لكنهـــا  موحـــدة  امـــة 

الجســـم، خارطتهـــا طبيعية لكنها 

مصطنعـــة عنـــد انظمـــة بعينها، 

انظمة مســـتعدة لتصنع كل شيء 

الا ان تقـــف امام صحـــو الضمير او 

تـــسمع ـــصوت الحق لارـــجاع الحق

اي  ومثـــل  نفســـه  فـــي  لموهبـــة 

عبقرية تعرف كيـــف تحول نقاط 

البنيـــة  فـــي  التاريخـــي  الضعـــف 

علـــى  الظلـــم  جـــراء  الاجتماعيـــة 

الامـــة، تحويلها لنقـــاط قوة، تقدم 

مصطفـــى البارزانـــي ليقول كفى و 

ليعمل على تحويـــل ال) كفى( الى 

عمـــل نضالـــي، وليس ذلـــك القرار 

قـــرارا هينـــا فـــي التطبيـــق مالـــم 

تتوافـــر له شـــخصية فـــذة التأثير 

البارزاني مـــثل 

ظرفـــي  فـــي  البارزانـــي  انطلاقـــة 

مـــكان و زمـــان كالذي كانـــا عليه 

يـــوم وثباتـــه الاولى بوجـــه انظمة 

مثـــل التي يـــورد التاريـــخ المحايد 

امـــرا  التســـلطية، كان  طبيعتهـــا 

اقـــرب للخيـــال و المعجزة، فردا من 

امـــة مضطهدة يقـــف قبالة انظمة 

تســـندها انظمـــة، وبمجوعـــات من 

مقاتلين مؤمنيـــن به و بقضيتهم 

يتحـــول الرجـــل الـــى امـــة جديـــدة 

تأمـــر بقيـــم العدالـــة و تنهى عن 

الظلم اداـــمة 

لـــم يقبـــل مصطفـــى البارزانـــي ان 

نكـــون تبعـــة لنظـــام يرانـــا كمـــا 

يشـــتهي الهـــوى الحاكـــم، نقـــدم 

الدرجة  الطاعـــة ونرضـــى  فـــروض 

التـــي تمنح لنا، ولذا اعـــاد البارزاني 

و بالعمـــل صوت الحـــق الالهي الذي 

كرم الانســـان بالمساواة و الحرية و 

الاختيار ـــحق 

وجود البارزاني كان اســـتثناءا امام 

قاعـــدة فرضتهـــا مئـــات ســـنوات 

المنـــع للحق الـــذي اقترفته عقلية 

الحكـــم، فـــكان النضـــال اقـــرب ما 

يكـــون لنقـــي الهـــواء بعيـــدا عن 

استنـــشاق دـــخان الذل و القـــسوة

كان الحـــراك بيـــن الجبـــال هجـــرة 

نحـــو الحـــق و نحـــو صناعـــة تاريخ 

مشـــرف للفرد و للجماعـــة و للامة، 

كنـــا معســـكرين، معســـكر يريـــد 

الاحتكام للعدالة و مســـعكر يريد 

بهواه الحـــكم 

البارزاني و بصـــدق افعاله و اقواله 

اعـــاد و ارســـى قيما فـــي نفوس و 
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مصطفى البارزاني



عقـــول و افعـــال شـــعبه ميزتهم 

يقـــل  بنصاعـــة  الاخريـــن  عـــن 

مثيلهـــا، واهبـــا حياته لهـــم غير 

ـــسائل ـــعن مقابل

ذكيـــا،  متســـامحا،  نقيـــا،  زاهـــدا، 

جســـورا، عفيفا، و عشرات الصفات 

التـــي لا تغيرهـــا تبـــدلات الاحوال، 

ذلك هـــو مصطفـــى البارزاني، قائد 

ســـيد  و  الانتفاضـــات  و  الثـــورات 

الصعبة المواـــقف 

بعـــد  اذار  مـــن  الاول  فـــي  رحـــل 

ســـنوات قليلـــة من النكســـة و من 

ثـــم ثـــورة الربيـــع) گـــولان( وامام 

و  لغـــة  ابلـــغ  فالصمـــت  رحيلـــه 

العمـــل بســـيرته امضى مـــا يكون 

ـــمن عـــمل و اـــجود

علـــى  حجـــة  البارزانـــي  مصطفـــى 

امتـــه و علـــى الحزب الذي تشـــرف 

ان يطلب اليه ان يكون رئيســـا له، 

فالبارزانـــي لا يحدد بصفة رئاســـة 

حـــزب، الحزب كان احـــدى قنواته و 

ادوات عمل مـــن اعمالـــه، البارزاني 

رمـــز امـــة و عاملهـــا الاكبـــر فـــي 

التنـــشط و العودة للثقة و التقدم

كل الكـــورد و كثيـــرون لا يحصون 

عـــددا من غير الكـــورد يؤمنون به 

عن قناعـــة انه رمزهم و مرجعهم 

و قائـــد فكرهـــم، مســـلمون و غير 

مسلمين، شرقيون و غير شرقيين 

هـــم اولئـــك الذيـــن لامســـهم اثره 

فعرفوا صدقه و صوابه.

البارزانـــي ميـــزان للرجـــال، و متـــى 

و  نهجنـــا  فـــي  مشـــتغلا  عرفـــت 

سياســـتنا فعليـــك ان تـــرى مدى 

تركـــز افـــكار البارزاني فـــي افعال 

الـــذي تريـــد معرفتـــه لتعرف اهو 

ســـائر بـــدرب البارزانـــي و الامـــة ام 

هـــو من خارج الـــدرب و الى خارجه 

د يعو

رحم الله تلك النفس الزكية

ونفوس كل المضحين في دربه

من قضـــى منهم نحبه و 

ينتظر من 
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